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  عطا على محمد ریه. د
  المملكة العربیة السعودیة، جامعة الطائف

  مقدمة 
لامي فـي بـلاد المغـرب والأنـدلس منـذ الفـتح الإسـلامي لـبلاد حظیت عناصر الجیش الإس

حیـث تنـاولوا بالأبحـاث والدراسـات المختلفـة عناصـر  ،المغرب والأنـدلس باهتمـام وعنایـة البـاحثین
مهــــا ســــواء البریــــة منهــــا أو فتنــــاولوا تنظی ،كجیــــوش الــــدویلات المختلفـــة، الجـــیش النظامیــــة فیهــــا

لا أن عنصـراً مهمـاً إَ ، بلاء كبیراً في رد الغزو النصراني الأسـباني ا، وأهم القادة الذین أبلو البحریة
لـم ینــالوا  ،المجاهـدون فــي سـبیل نصـرة الإســلام ورفـع كلمتــه،مـن تلـك العناصــر وهـو شــیوخ الغزاة

ومـا  ،الاهتمام باستثناء ما أشار إلیه بعض البـاحثین إبـان حـدیثهم عـن غرناطـة ذلكنصیبهم من 
   .لأندلسجرى لها على ید نصارى ا

بـراز الـدور المهـم الـذي و  ،إلقاء بعض الضوء على هذا الموضوعإلي هذا البحث  ویهدف إ
اضـــطلع بـــه هـــؤلاء الشـــیوخ المجاهـــدون خـــلال هـــذه الفتـــرة الحاســـمة والحرجـــة مـــن تـــاریخ الأمـــة 

إیمانــاً مــنهم بــأن  ،هــذه الدراســة الــدور الجهــادي فــي ســبیل االله توضــحو   .الإســلامیة فــي الأنــدلس
مــن المــؤمنین رجــال صــدقوا مــا  لقولــه تعــالى فــي كتابــه العزیــز، د فریضــة علــى كــل مســلمالجهــا

  )١(.فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا، عاهدوا االله علیه
دون فـــي ســـبیل االله یتطوعـــون وهـــؤلاء الشـــیوخ ومـــن معهـــم مـــن فـــرق متطوعـــة هـــم مجاهـــ

 )٣(،انــاَ بفریضــة الــدفاع عـن حــوزة الإســلام والمســلمینإلــى جانــب الجــیش النظـامي إیم )٢( ،للجهـاد
نمـا، وهؤلاء الشیوخ وما یتبعهم من متطوعة لم یكونـوا مـن أهـل الـدیوان فـدون مـن القـرى ی كـانوا وإ

یر العـام للجهـاد فـي سـبیل االله امتثـالا لقــول فأو لأمـر إمـام المسـلمین بـالن )٤(، والبـوادي والأمصـار

                                                
 .٢٣الأحزاب أیة رقم  (١)
 .٢٤٣ ص، )ت.بیروت، د(  ٨ج لسان العرب، بن منظور،ا (٢)
عبــد االله بــن ســعید بــن محمــد ســافر الغامــدي، دور المتطوعــة فــي حركــة الجهــاد ضــد الصــلیبین والمغــول، مجلــة   (٣)

   .٣٢٨-٣٢٧ص  ،)١٩٩٤القاهرة، مارس (  ١المؤرخ العربي، العدد الثاني م
  .١٧ ، ص)١٩٥٩القاهرة ( لدین نظیر حسان سعداوي، جیش مصر في أیام صلاح ا  (٤)
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خفافـاً وثقـالاً وجاهـدوا بـأموالكم وأنفسـكم فـي سـبیل االله ذلكـم خیـر لكــم  نفـرواا" تعـالىَ تبـارك و  الحـقً 
  .)٥("إن كنتم تعلمون

     : الغزاة عوامل ظهور مشیخة
علــى سیاســة أســلافها المــرابطین والموحــدین التــي تقــوم علــى )٦( ،ســارت دولــة بنــي مــرین

، هـد الدولـة المرینیــةولمـا كانـت الأنـدلس علـى ع، حمایـة الأنـدلس مـن أطمـاع جیرانهـا المسـیحیین
 یحكمهــا وكــان ،قــد اقتصــرت حــدودها علــى مملكــة غرناطــة الإســلامیة فــي جنــوب شــرق أســبانیا

ولا شــك أن مملكــة صــغیرة محاطــة بالأعــداء مثــل مملكــة  )٧(،أو بنــي نصــر ،ملــوك بنــي الأحمــر
خوانهــا فــي الــدین  )٨( ،غرناطــة ولقــد ، العــدوة المغربیــةبكانــت فــي حاجــة إلــى مســاعدة جیرانهــا وإ

                                                
  .٤١أیة رقم  ،التوبةسورة   (٥)
تنسب دولة بني مرین إلى فخذ قوي مـن قبیلـة زناتـه التـي تسـكن الصـحراء، وینتقلـون مـا بـین ملویـة وسجلماسـة،   (٦)

ت أول أي من القبائل الرحل، وكانت لهم اتصالات قویة حینـاً وضـعیفة حینـاً آخـر بالـدول التـي تحكـم المغـرب، وكانـ
بقیــادة الأمیــر محیــو بــن أبــي بكــر المرینــي، ولــم یفكــر ) م١١٩٥/هـــ٥٦١( مشــاركتهم الفعلیــة فــي موقعــة الأرك عــام 

م إثـر هزیمـة العقـاب، وقـد تـولى الأمیـر ١٢١٢/ هــ٦١٠المرینییون في التوغل داخل الأراضي المغربیـة إلا فـي عـام 
غـرب الأوسـط إلـى المغـرب الأقصـى ودخلـوا فـي صـدام مـع عبد الحق بن محیو المرینـي بنفسـه عملیـة التقـدم مـن الم

، انتهـى علــى یـد الســلطان أبـي یوســف یعقـوب بــن عبـد الحــق المرینـي الــذي  الموحـدین اسـتمر ثمانیــة وخمسـون عامــاً
م، وأعلن قیام دولة بني مرین، انظر ابن خلـدون، العبـر ودیـوان المبتـدأ والخبـر فـي ١٢٦٩/هـ٦٦٨دخل مراكش عام 

؛ السـلاوي، ٢٢٢-٢٢١ ص) م١٩٨١/هــ١٤٠١بیـروت (  ٧من عاصرهم مـن ذوي السـلطان الأكبـر،جذكر البربر و 
؛ ابــن أبــي زرع، الأنــیس المطــرب بــروض ٤ ، ص)١٩٥٤ المغــرب( ٣الاستقصــا لأخبــار دول المغــرب الأقصــى،ج

ریخ الدولة ؛ الذخیرة السنیة في تا٤٠٤ ، ص)م١٩٨٢الرباط ( القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس 
؛ ابـن الأحمـر، روضـة النسـریین فـي دولـة بنـي مــرین، ١٦١، ص)م١٩٧٢الربـاط ( المرینیـة، دار المنصـور للطباعـة
  .٢٩ ، ص)م١٩٩١الرباط ( تحقیق عبد الوهاب بن منصور 

ى أما تسـمیتهم ببنـي الأحمـر، فنسـبة إلـ) ص(یرتفع نسبهم إلى سعد بن عبادة سید الخزرج على عهد رسول االله   (٧)
جــدهم عقیــل بــن نصــر، الــذي لقــب بــالأحمر لشــقرة فیــه، وقــد اســتمر هــذا اللــون الأشــقر یظهــر فــي بعــض أفــراد هــذه 

ومعناهــا اللــون البرتقــالي   Bermjaالــذي لقــب فــي المصــادر الأســبانیة بــالبر میخــو ،الأســرة مثــل محمــد الســادس
كـة اللـون الأحمـر شـعاراً لهـم فـي قصـورهم الضارب إلى الحمـرة، وهـو لـون شـعره ولحیتـه، كمـا اتخـذ ملـوك هـذه الممل

للمزیــد انظــر أحمــد مختــار العبــادي،  .بــالحمراء وأعلامهــم، وقبــابهم بــل وفــي لــون الــورق الــذي یكتبــون علیــه رســائلهم
، المقـــري، نفـــــح الطیـــب مـــــن غصـــن ٢٢٧-٢٢٦ ص ،)م١٩٦٨القـــاهرة ( دراســـات فـــي تـــاریخ المغـــرب والأنـــدلس 

   .١٦٣ -١٦٢ ، ص٦ ؛ ج٤٩ ص ،)١٩٦٨بیروت (  ٥، ج عباس الأندلس الرطیب، تحقیق إحسان
ویشغل شكل هذه المدینة العظیمة وما ... .أسم أعجمي ومدینة كورة البیرة وتسمى سنام الأندلس: مملكة غرناطة  (٨)

وربـض البیـازین إلـى الشـمال مـن .. .وسهل فسیح الساحة وبعید الأقطار ،یرجع إلیها من أرباضها على جبال خمسة
للمزیـد انظــر ابــن فضــل االله العمــري، وصــف أفریقیــة والمغــرب  .مدینـة، وكــان للمدینــة مســجد عظــیم وأســواق عــامرةال

؛ ابــن الخطیــب، الإحاطــة فــي أخبــار غرناطــة، ٤١،ص)تــونس د ت( ،والأنــدلس، تحقیــق حســن حســني عبــد الوهــاب
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لات عبر مضیق جبـل وأرسلوا الحم، وقادوا الجیوش ،استجاب سلاطین بني مرین إلى هذا النداء
والاحتفاظ ببعض القواعد الجنوبیة الأندلسیة التـي  ،لمساعدة إخوانهم الغرناطیین من جهة ،طارق

ة هـذا وقـد لعبـت القبائـل البربریـ .)٩( تضمن لهم السیطرة على مضیق جبل طارق من جهة أخرى
قــرار ، والعربیةــ دوراً كبیــراً فــي إزالــة الخلافــات بــین بنــي مــرین وبنــي عبــد الــواد الزیانیــة بتلمســان وإ

  .)١٢(ى للقبائل التفرغ للجهاد بالأندلسسنً لكي یت )١١(،ویغمراسن )١٠( ،یعقوب االصلح بین ملیكهم
ثـر بـالغ أ ،وكان لاستمرار الصـراع غیـر المتكـافئ بـین غرناطـة وممالـك أسـبانیا النصـرانیة

وتعكـس كتابـات ، أهلها بأنهم كالغرباء في بقعة من الأرض محاطة بالبحر وبالأعداءشعر  حیث
بن افـ ،حتـى قبـل سـقوط غرناطـة بـزمن طویـل ،المؤرخین المسلمین المعاصـرین مثـل هـذا الشـعور

هـذا الــوطن "م یـدعو االله أن یعیــنهم علـى إقامـة الـدین فـي ١٣٧٤/ هــ٧٧٦عـام  المتـوفىالخطیـب 
ن االله تعالى ولى هذه الأمة الغریبة") ١٣( " ریبالغ " بالأمم الغریبـة" صف أهل الأندلس وی )١٤( "وإ

                                                                                                                   
لنظــــار فــــي غرائــــب ؛ ابــــن بطوطــــة، تحفــــة ا٩٩-٩١ ص) م١٩٧٣مصــــر (  ١ ج ،تحقیــــق محمــــد عبــــد االله عنــــان

بیــــروت (  ،٤؛ یــــاقوت الحمــــوي، معجــــم البلــــدان،ج٤٩١ ، ص)١٩٨٧بیــــروت ( الأمصــــار، تحقیــــق طــــلال حــــرب، 
  .١٩٥ ص) م١٩٧٩/هـ١٤٩٩

 ،)م١٩٨٣إسـكندریة ( مصطفى أبو ضیف، أثر العرب فــي تاریخ المغرب خـلال عصــر الموحـدین وبنـي مـرین   (٩)
 .١٦٨ ص
لحق بن محیو من أم حرة أسمها ذاكیة مباركـة بنـت محلـي البطیـوي الزنـاتي، ولـد هو یعقوب بن عبد ا: یعقوب  (١٠)

، وكـان شـدید التـدین كثیـر ١٢١٠/ هـ٦٠٧عام  م وكـان معتـدل القامـة جمیـل الصـورة محبـاً للعلمـاء والفقـراء متواضـعاً
اطق المغـرب شـیئاً م وتابع طریق أسلافه في الاستیلاء علـى منـ١٢٥٨/هـ ٦٥٦الصوم، بویع له بالخلافة بفاس عام 

فشیئاَ من ید الموحدین إلى أن استولى على عاصمتهم، وكان لیعقوب أربع جـوازات إلـى الأنـدلس، وفـي أثنـاء تفكیـره 
للمزیـد انظـر ابــن  .فـي العبـور إلـى الأنـدلس، ورد علیـه رســول یغمراسـن الـذي عـرض علیـه الصـلح فقبلــه عـن رضـىً 

   .٢٤-١٤ ص) م٢٠٠٠المغرب (  ٢ المغرب عبر التاریخ،ج ؛ إبراهیم حركات،١٩١ص  ،٧ خلدون، العبر، ج
عــلان : نیغمراســ  (١١) هــو یغمراســن بــن زیــان مــن بنــي عبــد الــواد، تمــرد علــى ســلطان أفریقیــة الأمیــر أبــي زكریــا وإ

وطلـب منـه الطاعـة وعنـدما رفـض غـزا الأمیـر  ،م١٢٤١/هــ ٦٣٩الاستقلال بتلمسان، فتحرك الأمیر أبو زكریـا عـام 
سان، ولم یجد یغمراسن حلاً إلا الفرار من أحد أبوابها، ثم عفا عن یغمراسن وأذن له بالرجوع إلى تلمسـان، زكریا تلم

ثم دخل یغمراسن في حرب ضد سلاطین بني مرین بقیادة السلطان أبـو یوسـف یعقـوب بـن عبـد الحـق، فحاصـر أبـو 
انظــر الحمیـــري، الـــروض . م١٢٨٢ /هــــ ٦٨١یوســف تلمســـان واســتمر الحـــرب بینهمـــا إلــى أن هلـــك یغمراســن عـــام 

  .٢٨٣-٢٤٤ ص ،٧؛ ابن خلدون،العبر ج١٣٦المعطار، ص
 ،٣ ؛ السـلاوي، الاستقصـا، ج١٨٤ ص ،٧ ج، ؛ ابـن خلـدون، العبـر٢٠٧ابن أبـي زرع، الأنـیس المطـرب، ص (١٢)
 .٣٢ ص
حقیـق ؛ أزهار الریاض فـي أخبـار القاضـي عیـاض، ت٢٥٩ ص، ١٠ ، ج١٦٦ ص، ٦ المقري، نفح الطیب، ج (١٣)

 .٣٣٤ ص ،)١٩٤٥القاهرة ( ،١مصطفى السقا وآخرون،ج
 .١٨٦ ص، ٦ المقري، نفح الطیب، ج (١٤)
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والقطـر الوحیـد المنقطـع بـین " )١٦("نها بلد محصـورة بـین لحـم أسـد هصـوروأ" )١٥(" وطننا الغریب"
ن المسـلمین لا یبلـغ مـن عـدد الك")١٧("والمـرام البعیـدة ، الأمـم الظـافرة والبحـور الزاخـرة عشـر فـار وإ

بــل أنــه ینصــح أبنــاءه بــأن لا یحصــلوا علــى عقــارات  )١٨( ،"ولا وبــرة مــن جلــود العشــار ،المعشــار
نمــا ینفقــون أمــوالهم فــي أشــیاء منقولــة یســتطیعون نقلهــا معهــم بســهولة فــي حالــة الغــزو، ثابتــة ، وإ

، الجهـاد الذي لا یصلح لغیـر، ومن رزق منكم مالاً بهذا الوطن القلق المهاد" حیث یقول المقري 
وسـاعیاً لنفسـه أن تغلـب العـدو ، فلا یستهلكه أجمع في العقـار فیصـبح عرضـة للخدمـة والاحتقـار

كـذلك یصــف  .)١٩" ( علـى الانتقـال أمــام النـوب الثقـاومعوقـاً ، علـى بـلاده فـي الافتضـاح والافتقــار
ن كلمــة وِ ومــن المحتمــل أن تكــ )٢٠("الــوطن الــذي أحــاط بــه العــدو والبحــر " االمقــري الأنــدلس بأنهــ

التي تكررت في كتابات الغرناطیین في تلـك الفتـرة لهـا علاقـة بحـدیث النبـي علیـه الصـلاة "غرباء"
  .)٢١("للغرباء كما بدأ فطوبا ولد الإسلام غریباّ وسیعود غریباĎ "والسلام 

والبرتغــال جعــل  وأراجــونولمــا كــان وجــود غرناطــة بــین ثــلاث دول مســیحیة هــي قشــتالة 
حتـــى أنهـــم كـــانوا یخرجـــون إلـــى ، عـــن حیاتـــه والـــذودئـــم الاســـتعداد للقتـــال الشـــعب الغرنـــاطي دا

وتعرضـهم لغزواتــه ، الفحـوص فـي أیـام الأعیــاد حـاملین أسـلحتهم معهــم لقـربهم مـن أراضــي العـدو
" وقــد أشــار ابــن الخطیــب إلــى الإعــداد الحربــي للشــباب فــي غرناطــة بقولــه  )٢٢(، فــي أي وقــت

معـــولین علـــى شـــهامتهم ، بـــأولادهم وعیـــالهم -كن التنـــزه الودیـــان وأمـــا– والبـــروز إلـــى الفحـــوص
  .) ٢٣(" بحدود أرضه واتصال أبصارهم ، وأسلحتهم على كثب عدوهم
ن فـي غرناطـة محاصـرین بالعـدو ویشـعرون أن زوالهـم عـن بلادهـم و وهكذا أصبح المسـلم
فــت دولــة فاتجهــت أنظــارهم إلــى تلـك الدولــة الفتیــة الجدیـدة التــي خل، أصـبح قــاب قوســین أو أدنـى

فصـــار لزامـــاً علیهـــا المحافظـــة علـــى مـــا بقـــى ، وورثـــت كـــل مشـــاكلها أیـــام انحطاطهـــا، الموحـــدین
فـدوت صـیحاتهم إلـى سـلاطین ، للمسلمین بالأندلس من حصون بعد أن شدد العدو غاراته علیهـا

                                                
 .نفس المصدر والجزء والصفحة  (١٥)
 .٢٣٧ ص، ١٠ نفس المصدر، ج  (١٦)
 . ٢١٣ص ،)١٩٩٧سكندریة الإ( مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر ،أحمد الطوخي  (١٧)
  .٥١ ص ،) ١٩١٣القاهرة ( ٧ عشى في صناعة الإنشاء،جصبح الأ القلقشندي، (١٨)
 .٣٣٤ ص، ١ أزهار الریاض، ج ؛ ٢٥٩ ص، ١٠ نفح الطیب، ج المقري، (١٩)
  .٣٤٣ص  ،١٠ ج، نفس المصدر (٢٠)
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  .٢١٤ مرجع سابق، ص أحمد الطوخي،  (٢٢)
 .٤٠ ص ،) ١٩٧٨بیروت ( ابن الخطیب، اللمحة البدریة في الدولة النصریة،   (٢٣)
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كثیـراً  م١٢٧١-١٢٢٥/هــ ٦٧٠-٦٢٢عـام  ن قد فقـدوایوأن المسلم خاصةً )٢٤( ،المغرب لإنقاذهم
/ هــ٦٤٤عام )٢٦(وجیان  ،م١٢٣٨/هـ ٦٣٦عام )٢٥(مة بالأندلس كقرطبة مهدن والمراكز المن الم
للعــدو عــن )٢٩(وتنــازل ابــن الأحمــر )٢٨(،وبلنســیة ،م١٢٤٨/هـــ ٦٤٦عــام  )٢٧(شــبیلیة إ و  ،م١٢٤٦

الأنـدلس بـالجنوب الغربـي واحتفظ من أرض ،من المراكز التي كانت بیده عجزاً عن حمایتها كثیرٍ 
  .)٣٠(له  اصمةً متخذاً غرناطة ع

 مطالبـــةً  ،وأثنــاء ذلـــك أخـــذت رســـل الأنـــدلس ووفودهـــا تتــوالى علـــى بنـــي مـــرین بـــالمغرب 
ذلــك القصــائد، فــي قیــت فألُ  ،بالمزیــد مــن العــون العســكري لصــد الغــارات المتكــررة مــن النصــارى

ــــابر بالمســــاجدتُ والخطــــب الحماســــیة ، وكانــــت تلــــك القصــــائد، وكتبــــت الرســــائل ــــى المن ، لقــــى عل
   .تبكي الحاضرین عند سماعها ، رةومؤثَ  وكانت قویةً ، والساحات

اســتطاعوا أن  ،للمصــالح المشــتركة بــین بنــي مــرین وبنــي الأحمــر ملــوك غرناطــة ونتیجــةً 
النصـــراني القـــادم مـــن مملكـــة یصـــلوا إلـــى نتـــائج حســـنة ومهمـــة للتعـــاون المشـــترك لـــرد الخطـــر 

                                                
 .١٩ص، ٢لمرجع سابق، جا ؛ إبراهیم حركات،٢٥٢ص، ٧ابن خلدون، العبر، ج  (٢٤)
قرطبة، مدینة عظیمة وسط الأندلس، وكانت عاصمة الخلافة الأمویـة، وتعتبـر مـن أعظـم بـلاد الأنـدلس، ولهـا   (٢٥)

 للمزیـد انظـر یـاقوت الحمـوي، مصـدر سـابق، ج.عدة أربطة، ویمر بها نهر، على جانبي النهر تقام الأسواق والبیـوع
  .٣٢٥ -٣٢٤ ص، ٤

، وهي كورة كبیرة تجمـع قـرى وبلـدان جیان، مدینة كب (٢٦) یرة تقع شرق قرطبة، وبینها وبین قرطبة سبعة عشر فرسخاً
الــروض المعطــار فــي خبــر الأقطــار، تحقیــق : الحمیــري ١٩٥ص٢انظــر یــاقوت الحمــوي، مصــدر ســابق، ج.كثیــرة

  .١٨٤ -١٨٣ ، ص)١٩٨٣بیروت ( إحسان عباس 
، ویكثر بها اشبیلیة،إحدى مدن الأندلس الكبرى، كانت مق  (٢٧) ر بني عباد، وتقع غرب قرطبة وبینهما ثلاثون فرسخاً

شجر الزیتون وسائر الفواكـه، كمـا یـزرع بهـا القطـن الـذي یحمـل لكافـة أرجـاء الأنـدلس والمغـرب، وتقـع اشـبیلیة علـى 
ر سابق، مصد ،انظر یاقوت الحموي .نهر عظیم تسیر فیه المراكب وعلیه الكباري، وینسب إلیها الكثیر من العلماء

  .١٩٥ ص ،١ج
بلنسـیة، مدینـة كبیـرة تقـع شــرق الأنـدلس، بینهـا وبـین قرطبــة سـتة عشـر یومـاً وتشــتهر بالأسـواق، كمـا یكثـر بهــا   (٢٨)

انظـر یـاقوت  .ولها علیـه بسـاتین وجنـات، لـذلك رخصـت بهـا الأسـعار ،عنظراً لمرور نهر بها یسقى المزرو  عالمزرو 
   .٤٨ -٤٧ي؛ الروض المعطار في خبر الأقطار، ص؛ الحمیر ٤٩٠ص١الحموي، مصدر سابق، ج

، هابن الأحمر، هو أبو عبد االله محمد بن یوسف بن نصـر بـن قـیس الخزرجـي، سـلطان الأنـدلس، نشـأ بأرجوانـ  (٢٩)
وكان آیةً من آیات االله في السذاجة والسـلامة، رافضـاً للدعـة مـؤثراً للتثقیـف، شـدید الحـزم، تظـاهر لأول أمـره بطاعـة 

للمزیـد انظـر ابـن الخطیـب، اللمحـة . م١٢٧٢/ هــ٦٧١بالمغرب وأفریقیة، ثـم دعـا للخلیفـة العباسـي، تـوفى  السلاطین
  .٤٩-٤٢ ص البدریة،

  .١٩ ص، ٢ إبراهیم حركات، مرجع سابق، ج  (٣٠)
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ناطیـة ضـرورة وضـع قـوات مـن المجاهـدین ولذلك رأت القیادتـان المرینیـة والغر  ،وغیرها )٣١(قشتالة
فظهــر مــا یعــرف فــي تــاریخ الأنــدلس بمشــیخة  )٣٢( ،فــي الأنــدلس للإقامــة فــي العاصــمة غرناطــة

وعة من قبائل المغرب وتولى هـؤلاء موسـى والمطَ " وفي ذلك یقول ابن خلدون ، الغزاة المجاهدین
م وكمـا انتقـل ١٢٦٢/ هــ٦٦١ووصـلوا إلـى الأنـدلس ، عمـه عبـد االله بـن عبـد الحـق وابـن حور بن 

لـــى المجاهـــدین مـــن أبنـــاء ملـــوك المغـــرب الأوســـط مثـــل عبـــد الملـــك إإلـــى الأنـــدلس للانضـــمام 
، فتعاقــدوا علــى الإجــازة إلــى الأنــدلس إلــى الجهــاد، ویغمراســن بــن زیــان بــن محمــد بــن عبــد القــوي
ناتـــه م فـــامتلأت الأنـــدلس بأفیـــال ز ١٢٧٧/هــــ ٦٧٦وأجـــازوا فـــیمن خـــف معهـــم مـــن قـــومهم ســـنة 

و بـوكان فیمن أجاز من أعیاصهم بنو عیسـى بـن یحیـى بـن وسـنان بنـو ع، عیاص الملك منهمأو 
بـــراهیم، بـــن أبـــي بكـــر بــــن حمامـــه م أثــــار فـــي الجهـــاد ومقامــــات وكانـــت لهـــ، ومـــنهم ســــلیمان وإ

  .)٣٣("محمودة
  : نظم كتائب شیوخ الغزاة 

 تواسـتعمل، مرینـي والغرنـاطياتسمت كتائب الشیوخ بنفس الصـفات التـي كانـت فـي الجـیش ال    
كمــا كانــت تتكــون مــن عــدد مــن ، مــن مشــاة وفرســان وكانــت الكتائــب مكونــةً ، نفــس العــدة أیضــاً 

 )٣٧( ربیـةغوالعـرب الم )٣٦(والعجیسـیة  )٣٥(والمغراویـة ، والتیجانیـة )٣٤(،منها غمـارة الزناتیـة، القبائل

                                                
میلادي تم عقد اتفاقیة بعدم العدوان، انظر عمر سعیدان، العلاقات الأسبانیة الأندلسیة في القرن الرابع عشر ال  (٣١)

 .٤٣ ص) م٢٠٠٣تونس  (وسقوط غرناطة 
، ١٧،٢٨مدریـد، م(أحمد مختار العبادي، فترة مضطربة في تـاریخ غرناطـة، مجلـة معهـد الدراسـات الإسـلامیة   (٣٢)

 .٤٨ ص) ١٩٦٠، ١٩٥٩
 .٤٨٦ ص ،٧ ابن خلدون، العبر، ج  (٣٣)
والـدهم غمـار بـن مصـمود، وقیـل غمـار بـن غمارة، من أشهر شعوب البربـر وقبـائلهم، سـموا بهـذا الاسـم نسـبة ل  (٣٤)

سطاف بن ملیـل بـن مصـمود، وتـزعم العامـة أنهـم عـرب غمـروا فـي الجبـال فسـموا غمـارة، وهـو مـذهب عـامي، تمتـد 
مواطنهم على ساحل البحر المتوسط من حد بلاد الریف إلى المحیط الأطلسي، ثم حدثت تغیرات كثیرة في مساكنهم 

انظر عبد الوهـاب  .المغرب، فاستقروا جنوب شرق تطوان على ساحل البحر المتوسط عندما غمرت القبائل الهلالیة
 .٣٢٦ -٣٢٥ ص ،)م١٩٦٦/هـ ١٣٨٨الرباط (قبائل المغرب ،منصور بن

مغراوة، فرع من زناته، استقرت في مكناسة، ثم طـردوا منهـا علـى یـد قـوم ینتمـون إلـى قبیلـة صـنهاجة ویعرفـون   (٣٥)
 .وة، إلـى أن ظهـر مـنهم بنـي مـرین التـي اسـتولت علـى الحكـم واتخـذت فـاس عاصـمة لهـابلمتونه، وتفـرق شـمل مغـرا

 .٣٨-٣٧ص ،)١٩٨٣بیروت ( ،١انظر الحسن الوزان، وصف أفریقیا، ترجمة،محمد حجي، محمد زنبیر ج
عجیسة، من بني برنس، وهم من أحد البطون البربریة، وسكن أغلب بطونها بالمغرب الأوسط بجوار صنهاجة   (٣٦)

انظر عبـد  .في جبل قلعة بني حماد، وهاجرت بعض بطون هذه القبیلة عندما قدم العرب، والباقي یقیم جنوب بجایة
  .٣٣٦ الوهاب بنمنصور؛ مرجع سابق، ص
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كمــا اشـــتهروا بالنظـــام والتكتیـــك ، عتهماشـــتهروا بشـــجا، فرســـاناً غالبــاً وكـــانوا  )٣٨(.والقبائــل المرینیـــة
وذاع هــذا النظــام الحربــي فــي اســبانیا الإســلامیة ، الحربــي الخــاص بهــم عــرف باســم قبیلــتهم زناتــه

ولقد اتخذ ملـوك قشـتالة إلـى جانـب فـرقهم الثقیلـة المدرعـة بالحدیـد فرقـاً ، والمسیحیة على حد سواء
اتیین الخفیفـة الحركــة ذات الـدروع الجلدیــة خاصـة مــن الفرسـان یحــاربون علـى طریقــة الفرسـان الزنــ

ویلاحـظ أن هـذا  Genetsوأطلقـوا علـیهم اسـم   ، وطریقة الكر والفـر فـي القتـال، والركاب المرتفع
مستعملاً إلى الیوم في اللغـة   Genetsولا یزال لفظ  ، أي زناته Zenithsالاسم مشتق من لفظ  
ب یمتدح فروسیة الأمیر فرج بـن محمـد بـن محمـد كما أن ابن الخطی )٣٩( ،الأسبانیة بمعنى فارس
وسـلاح جمهـورهم  )٤٠(.وعـروس المیـدان، والآلـةزناتي الشكل والركض  هنو كببن یوسف بن نصر 

تدفع بالأنامل عند قـذفها تسـمى ، المثناة بعصي صغار ذوات عُرى في أوساطها، العصي الطویلة
  )٤١(.ا على الأیامملون على التدریب بهوقصى الإفرنجیة  یح" بالأمداس " 

 : كتائب الشیوخ 
بمركــز مرمــوق ونــالوا الكثیــر مــن  تمتعــت طــةاكتائــب شــیوخ الغــزاة بغرنتخبرنــا المصــادر أن 

عبــد االله محمــد  يوفــي عهــد أبــ )٤٢(وكــان لهــم جــزء كبیــر مــن الضــرائب، الحظــوة لــدى ســلاطینها
كمـا زیـد نصـیبهم ، دفع مقدماً بات الجنود الزناتیین التي كانت تمرتَ زیدت ُ  )٤٣(الخامس  الغني باالله

كـذلك كـان السـلطان یختصـهم  )٤٥(،وأكثر لهم من الجبایـة فـي الأعطیـة والأرزاق )٤٤( ،من الغنائم
كما كانـت لهـم ضـاحیة فـي غرناطـة  )٤٦("تهم من الزروعفبالعولة وهي أقواتهم وعلو " في عطائهم 

                                                                                                                   
القبائـــل العربیـــة، هـــي قبائـــل ســـیفان والخلـــط والعاصـــم وابـــن جـــابر مـــن بطـــون جـــثم مـــن الأثـــبج، وذوي حســـان   (٣٧)

 .١٦٨ مرجع سابق، ص ،انظر مصطفى أبو ضیف .قبائل ریاح وغیرهموالشبانات من عرب المعقل، و 
 .١٣٦ ص ،١ الإحاطة في أخبار غرناطة، ج ،ابن الخطیب  (٣٨)
ابن الخطیب، نفاضة الجراب في علالة الاغتراب، تحقیق أحمد مختار العبادي، مراجعة عبد العزیز الأهواني   (٣٩)
 .١٧ ، ص)د ت ،القاهرة( 

 .٢٤٦ ص ،٤ ر غرناطة، جالإحاطة في أخبا  (٤٠)
 .١٣٧ -١٣٦ ص ،١ نفس المصدر، ج  (٤١)
 .٣٧٧ ص ،٧ العبر، ج: ابن خلدون (٤٢)
،١٣٥٤/هــ٧٥٥تـولي السـلطة بعـد مقتـل أبیـه عـام : أبو عبد االله محمد الخامس، الغني باالله  (٤٣)  م وكـان حـدثا یافعـاّ

نهایة الأندلس وتاریخ  انظر محمد عبد االله عنان،للمزید .استأثر بشؤون الدولة حاجبه ومولي أبیه من قبل أبو النعیم
 . ١٣٩ ص ،)١٩٦٦القاهرة(العرب المتنصرین 

 .٥٤ ص ،٩ ، ج٧ ص ،٧ المقري، نفح الطیب، ج  (٤٤)
 .٥٠٠ ص ،٧ العبر، ج ،ابن خلدون  (٤٥)
 .٣٦٤ المقدمة، ص ،ابن خلدون  (٤٦)
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كـان لشـیخ الغـزاة كاتــب كمــا  )٤٧(كـان الزنـاتیون یقیمـون فیهــا فـي عهـد بنـي نصـر zenithتسـمى 
هــ الـذي كتـب عـن شـیخ الغـزاة ٧٤٩مثل على بن محمد بن عبد الحق بن الصباغ العقیلـي تـوفى 

فـي السـابع عشـر جمـادي  المغربیـة ثم انصرف إلـى العـدوة، أبي زكریا یحیى بن عمر على عهده
المحـاربي كـذلك عبـد االله بـن عبـد الملـك بـن سـوار  )٤٨(مائةالأولى مـن عـام ثلاثـة وخمسـین وسـبع
  )٤٩(.الذي كان كاتباً للغزاة منوهاً به مشهوراً 

  : الدور الجهادي لمشیخة الغزاة 
منذ تأسـیس غرناطـة ونأتي الآن إلى الموضوع المحوري، محل هذا البحث، حیث سنجد أنه 

مثلمـا قـام مـن  ،بـدورهمیستنجدهم للقیام  المغربیة ه بالعدوةنخواوأمیرها لم یفتأ في إرسال الرسل لإ
، فـــي صـــد هجمـــات الصـــلیبین القـــادمین مـــن مختلـــف بلـــدان أوربـــا ،نو ن والموحـــدو بلهم المرابطـــقـــ
وكـان السـلطان أبـو یوسـف یعقـوب المرینـي ، بالأنـدلس العـرب على طـرد مـا بقـى مـن مصممینال

ولكن لأسباب سیاسـیة اضـطر للعمـل ، متحمساً للعبور إلى الأندلس للمشاركة في جهاد النصارى
اكتفــى بإرســال فــرق مــن المجاهــدین مــن زناتــه  لــذلك، بــالمغرب الأقصــى أولاً علــى توطیــد الأمــن 

  )٥٠(.یقودهم شیوخ من بني مرین
ولم ینشـب یعقـوب بـن عبـد الحـق أن قـام بسـلطان المغـرب بعـد " وفي ذلك یقول ابن خلدون 
، مــنهم فــي الجهــاد بعــد العــدوة )٥١(وأهمــه شــأن ابــن أخیــه إدریــس، أخیــه أبــي یحیــى وشــغل بشــأنه

 بناالأمیر موسي  وأجاز معه، نمها منه وعقد له من مطوعة زناته على ثلاثة آلاف أو یزیدفأغت
، ووصــلوا إلــى الأنــدلس ســنة إحــدى وســتین وســتمائة )٥٢(ابــن عمــه عبــد االله بــن عبــد الحــقو رحــو 

                                                
 .٢٢٦ مرجع سابق، ص ،أحمد الطوخي  (٤٧)
 .١٤٧ -١٢٢ ص ،٤ ة في أخبار غرناطة، جالإحاط ،ابن الخطیب  (٤٨)
  .٢٢٦ مرجع سابق، ص ،أحمد الطوخي  (٤٩)
 .٤٨٥ ص ،٧العبر، ج ،ابن خلدون  (٥٠)
هو عامر بن عثمان بن إدریس بن عبد الحق المریني، ویكنى أبا ثابـت، كـان جلـیلاً فـذاً فـي : عامر بن إدریس  (٥١)

سله السلطان یعقوب بن عبد الحق المریني إلى الأنـدلس، ونـزل الكفایة والإدراك، عارف بلسان قومه وأغراضهم، وأر 
طریف ومنها إلى غرناطـة، ولكـن وقـع مـع السـلطان خـلاف فرجـع إلـى المغـرب ونكـب وجماعتـه بسـبته وقـبض علیـه 

؛ ابـن ٤٨٥ ص ،٧ العبـر، ج ،انظر ابن خلدون .م١٣٤٨/هـ ٧٤٩وأودع بسجن مكناسة واستمر إلى أن توفى عام 
 .٦٧ -٦٤ ص ،٤ طة في أخبار غرناطة، جالإحا ،الخطیب

م وقاد عدة حروب ضد نصارى الأندلس حیـث قتـل حـاكم ١٢٧٤/هـ ٦٧٣أجاز للأندلس عام  ،موسى بن رحو  (٥٢)
دُنـــه، ورجـــع للمغـــرب فعقـــد لأخیـــه عبـــد الحـــق ولمـــا رجـــع موســـى تـــولى المشـــیخة، واســـتمر بهـــا إلـــى أن تـــوفى عـــام 

  .٤٨٨ ص ،٧ جالعبر،  ،انظر ابن خلدون. م١٢٨٠/هـ٦٧٩
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ولإحساس ملوك المغرب بـواجبهم تجـاه الأنـدلس  )٥٣( "فحسنت آثارهم في الجهاد وكرمت مقاماتهم
، ویغمراسـن بـن زیـان، فاجتمع أبناء الملوك بـالمغرب الأوسـط مثـل عبـد الملـك" لدون یقول ابن خ

وزیــان بــن محمــد بــن عبـد القــوي فتعاهــدوا علــى الإجــازة إلــى ، وعـامر بــن منــدیل بــن عبــد الـرحمن
فـامتلأت ، وأجازوا فیمن خف معهم مـن قـومهم سـنة سـت وسـبعین وسـتمائة، الأندلس إلى الجهاد
  )٥٤( ."عیاص الملك منهم أته و الأندلس بأفیال زنا

وعقـدوا لهـم علـى قیـادة الغـزاة المجاهـدین ، واستقبل بنـو الأحمـر هـؤلاء القـادة بترحـاب ومـودة
وشــغل الأمــراء المرینیــون وخاصــة مــن ، الوافــدین للأنــدلس ســواء بأنفســهم أو مــع جیــوش المغــرب

ادة مشـــیخة الغـــزاة وكـــان مقـــر قیـــ )٥٥(الوظیفـــة بطریقـــة تكـــاد تكـــون وراثیـــةبنـــي عبـــد الحـــق هـــذه 
ـــــادات فرعیـــــة فـــــي وادي ، بغرناطـــــة  ،وذكـــــوان )٥٨(،ومالقـــــة )٥٧(،نـــــدةورُ  )٥٦(شآوتتفـــــرع عنهـــــا قی
هـــذا التواجـــد لقیـــادة شـــیوخ الغـــزاة بأغلـــب مـــدن   )٥٩(،وحصـــن علـــودان، وحصـــن قشـــتال،وقمارش

فمـن أولـى المعـارك  ،الأندلس أصبح لهم تواجد فـي كـل معركـة تـدور رحاهـا علـى أرض الأنـدلس
ربیــع الأول عــام ١٥  یــوم الســبت  )٦٠(كــان لشــیوخ الغــزاة الــدور الفعــال فیهــا موقعــة اســتجه التــي
حیـث كـان لهـم نصـیب كبیـر فـي الـدفاع عـن الإسـلام عنـدما نـادي . م ١٢٧٥سبتمبر ٧/هـ ٦٧٤

ویقــدم بــن أبــي زرع صــورة للواقــع ، جنــدهأبــو یوســف یعقــوب بــن عبــد الحــق فــي المجاهــدین مــن 

                                                
 . ٤٨٦ -٤٨٥ص ،٧ العبر، ج ،ابن خلدون  (٥٣)
  .٤٨٦ ص ،٧ العبر، ج ،ابن خلدون  (٥٤)
 .٤٨٧ ص ،٧ ابن خلدون،العبر، ج (٥٥)
وادي آش، مدینــة بالأنــدلس قریبــة مــن غرناطــة، كبیــرة تحوطهــا المیــاه مــن النهــر النــابع مــن جبــل شــلیر، وعلیــه   (٥٦)

 انظــر الحمیــري،. حمامــات وعلیهــا ســورنــب والزیتــون وأصــناف أخــرى، وبهــا أرحــاء، ویكثــر بهــا زراعــة التــوت والع
   .٦٠٤ الروض المعطار في خبر الأقطار، ص

ندة،مدینــة قدیمــة بهــا آثــار كثیرة،وتقــع علــى نهــر جــار، وبهــا زروع، وقیــل حصــن بــین إشــبیلیة ومالقــة  (٥٧) انظــر  .رُ
  .٢٦٩ ض المعطار، ص؛ الحمیري، الرو ٧٤ -٧٣ص ،٣معجم البلدان ج ،یاقوت الحموي 

ة، سورها على شاطئ البحر  (٥٨) وتقـع بـین الجزیـرة الخضـراء والمریـة،  ،مالقة، مدینة بالأندلس عامرة من أعمال ریَ
انظر  .وتقع على ساحل البحر المتوسط، لذلك یقصدها التجار فتضاعفت عمارتها، وینسب إلیها الكثیر من العلماء

  .٥١٧ ؛ الحمیري، مصدر سابق، ص٤٣ ص ،٥ یاقوت الحموي، مصدر سابق، ج
 ،؛ ابـــن خلـــدون٩٣ ،٥٧ اللمحـــة البدریـــة، ص ؛ ٦٧ ص، ٤ ابــن الخطیـــب، الإحاطـــة فـــي أخبـــار غرناطـــة، ج  (٥٩)

  .٢٥٤، ٥٠٢ -٤٨٦ ص ،٧ العبر،ج
أستجه، مدینة قدیمة علیها سورین، أحدهما صـخر أبـیض، والثـاني صـخر أحمـر بأجمـل صـنعة، وردم بینهمـا،   (٦٠)

 .عــة أبــواب، وقریبــة مــن البحــر، ولهــا عــدة أربــاض وأســواق عــامرة وفنــادق، وتكثــر بهــا البســاتین والــزروعوبالســور أرب
  .٥٣ للمزید انظر الحمیري، مصدر سابق، ص
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وكـان لهـذا  .)٦١("هدین إن هذا یوم عظیم ومشهد جسـیمین وعصابة المجایامعشر المسلم" فیقول 
وبــدأ القتــال  ،شــیوخ الغــزاة فارتفعــت أصــواتهم بــالتكبیر ةً النــداء أكبــر الأثــر علــي المســلمین خاصــ

القائـد لـم یتمهـل و ، ودارت الدائرة علي النصـارى،ولم تلبث أن هبت ریح النصر، والتقي الجمعان.
 اً نجـد اشــتراكهنـا و  )٦٢(،المســلمین فـوراّ  مواقعـهتعزیـزات حیــث أصـر علـي تصـله ال حتـىالنصـراني 

ومقابـل  )٦٣(،في المعركة من مسلمین ومجاهدین وعلى رأسهم شـیخ شـیوخ الغـزاة موسـى بـن رحـو
  )٦٤( .كان السلطان یزید أنصبتهم من الغنائم ،هم  في هذه الموقعةئجهادهم وبلا

شـبیلیة الـذي كـان إمـن سـلطان المغـرب وملـك  ومن آثار هذا الانتصار عقد صلح أقـره كـلُ  
رجـع أبـو یوسـف إلـى المغـرب معتمـداً علـى شـیوخ الغـزاة فـي و ، لشیوخ الغزاة النصـیب الأكبـر فیـه

وكان من نتائج ـ التفاهم المغربي الأسـباني ـ " وفي ذلك یقول كمال شبانه ، هذا النصربالاحتفاظ 
  .)٦٥("عض مشاهیر القواد من شیوخ الغزاة أن خلف سلطان المغرب من ورائه ببلاط غرناطة ب
ـ، وكان على رأس هؤلاء الشیوخ موسى بن رحو تـولى بعـده ،م١٢٨٠/هــ٦٧٩وفى عـام ولمـا تُ

محمــد عبــد االله ابــن  يشــارك فــي حملــة مالقـة مــع أبــالــذي ، أخـوه عبــد الحــق بــن موســى بـن رحــو
لحــــق عــــام الــــذي ضــــعف أمـــره فطلــــب مــــن الســـلطان یعقــــوب بــــن عبـــد ا ،الحســـن بــــن اســـقیلولة

فـــإن لـــم تصـــل إلیهـــا ، إنـــي عجـــزت عـــن ضـــبطها" م أن یتســـلم منـــه مالقـــه قـــائلاً ١٢٧٤/هــــ٦٧٣
قبــل منــه یعقــوب وقــد  .)٦٦("ولا یتملكهــا ابــن الأحمــر أبــداً ، وتضــبطها مــن یــدي أعطیتهــا للــروم

الأحمــر بعــد معتزمــاً علــى إرجاعهــا إلــى ابــن ، عرضــه بعــد تــردد وذلــك خشــیة تســلم النصــارى لهــا
خــر فــي آ، قصــبتهاودخــل ، بنــه أبــي زیــان منــدیل حیــث رحــل إلیهــالإوعقــد علیهــا ، الــةهــدوء الح

وأقـام " ویقـول ابـن خلـدون ، وتلقـاه أهلهـا بفـرح عظـیم ،)٦٧(م١٢٧٨مـارس / هــ ٦٧٦رمضان عام 
وأنـزل معــه ، ثـم عقــد علیهـا لعمـر بـن یحیـى بـن محلــي مـن صـنائع دولـتهم، فـیهم إلـى خـاتم سـنته

وارتحـل إلـى ... بنـي مـرین اد بن عبد الحق في طائفـة لنظـره مـن أبطـال المالح وزیان بن أبي عی
علـى حمایـة مالقـه  القـائم )٦٩(،وكان شیخ الغزاة في هذه الحادثة زیان بـن أبـي عیـاد .)٦٨(" الجزیرة

                                                
  .٣١٧روض القرطاس،   (٦١)
(٦٢) J. N. Hill Garth , The Spanish Kingdoms, vol. 1 (Oxford 1976), p. 326.                         
  .٤٨٧ ص ،٧ بن خلدون، العبر، جا  (٦٣)
 .٥٤ ص ،٩ ج ؛٧ ص ،٧ المقري، نفح الطیب، ج  (٦٤)
 .٢٩ ، ص) ١٩٦٩القاهرة ( هـ  ٧٥٥-٧٣٣كمال شبانه، یوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة  (٦٥)
  .٣٢٨ ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص  (٦٦)
(٦٧)  Quesada, M.A. Ladero, Granada  Historia  de un Pais Islamic (1232- 1517) 

(Madrid 1979), p. 172.                                                                                                           
  .٢٦٢ ص ،٧ العبر، ج  (٦٨)
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بعــد عقــد الصــلح بــین أبــي یوســف  هادئــة كانــت وأن الأمــور خاصــةً  ،مــن أي غــزو صــلیبي لهــا 
مسـاعدة أبـي یوسـف وهر الصلح یطلـب الفونسـو جُ  وكان،م١٢٨٢/هـ ٦٨١شر عام اوالفونسو الع

ولكـن جـاءت الریـاح  . )٧٠(بعرش الإمبراطوریة المقدسـة ةالمطالبنظراّ لانشغاله ب،على ابنه شانجه
م فتجــددت الحــرب بــین ١٢٨٤/ هـــ٦٨٣بمــا لا تشــتهي الســفن حیــث مــات الفونســو مهزومــاً عــام 

  .أبي یوسف والأسبان 
عبـور الأنـدلس لمواصـلة  الأخـر قـرر  )٧١(،تفـاق والـده مـع أبـي یوسـفلنقض شانجه انظراً و 

ابریـــل ١٢/هــــ ٦٨٤صـــفر  ٥یوســـف مـــن العبـــور إلـــى الأنـــدلس فـــي  ووتمكـــن أبـــ ،حركـــة الجهـــاد
ونـزل  )٧٢(،ألفـین اوعة والتي بلغ عـددهموعلى رأسهم فرق المتطَ ، ومعه الكثیر من الجندم ١٢٨٥

، فأقــام بهــا أیامــاً اســتعد خلالهــا لغــزو قشــتالة  )٧٤(،ومنهــا ســار إلــى الجزیــرة الخضــراء )٧٣(فطریــ
وقائـدهم یعلــي بـن أبــي عیـاد بــن ، مــن عسـاكر شـیوخ الغــزاة ،وأثنـاء ذلـك وافــاه المـدد مــن غرناطـة

إلـي مـا  یوسـف يووصل عـدد جیـوش أبـ )٧٦( التكریم، و رلبباقاهم لاف. )٧٥( وبذةعبد الحق بوادي 
  .عشرین ألفاً  لىیزید ع

  )٧٨(، وأرســـل كتائـــب أخـــرى لمحاصـــرة شـــریش )٧٧( ،قتحـــام قرمونـــهیوســـف مـــن ا وتمكـــن أبـــ
ویقـول ابـن  .فأمر جنوده بحصاد الزرع ونقله إلى معسكراتهم ، موسم الحصاد آنذاك وكان الوقت

                                                                                                                   
 .٤٨٨ ص ،٧ العبر، ج  (٦٩)
(٧٠) op cit., p. 11.                                                                                                      Ladero,  
(٧١) J. F. Callaghan, A History of Medieval Spain (London 1975), p. 376.                           
 .٢٧٤ ص، ٧ ابن خلدون، العبر، ج  (٧٢)
ویتصـل غربهـا بـالمحیط الأطلنطـي، وهـي مدینـة جزیرة على البحر المتوسط علـى مـدخل جبـل طـارق، : طریف  (٧٣)

صــغیرة علیهــا ســور، ویشـــقها نهــر صــغیر، وبهـــا عــدة أســواق وفنـــادق وحمامــات، ومــن جزیـــرة طریــف إلــى الجزیـــرة 
 .٣٩٢ الروض المعطار، ص انظر الحمیري،. الخضراء ثمانیة عشر میلا

یطهـا سـور، وخنـدق یحـاط بهـا مـا عـدا جهـة الجزیرة الخضراء، تقام على ربوه مشرفة على البحر المتوسـط، ویح (٧٤)
البحر، وهـي منیعـة حصـینة، بـالجزیرة جـامع حسـن البنـاء یقـع فـي وسـط الجزیـرة، وأسـواقها دائمـة، وبهـا دار صـناعة 
الســفن والأســلحة، وبغربــي الجزیــرة عــدة بســاتین، ومینــاء لرســو الســفن، حیــث تــدخل میناءهــا الســفن مــن بــر العــدوة 

؛ یــاقوت الحمــوي، ٢٢٤-٢٢٣ للمزیــد انظــر الحمیــري، الــروض المعطــار، ص .وحصــون وبــالجزیرة قــلاع وخلافــه،
  .١٣٦ ص، ٢ مصدر سابق، ج

وادي وبـذة، حصــن علــى وادي، وبهــا كثیــر مـن الأرحــاء، ویقــام علــى جــانبي النهـر عــدة قــرى، ویــزرع بهــا عــدة   (٧٥)
 .٦٠٧انظر الحمیري، الروض المعطار، ص .أنواع من المحاصیل

 .٢٧٥ص ،٧ون، العبر، جابن خلد  (٧٦)
قرمونـه، مدینــة بالأنــدلس فـي شــرق أشــبیلیة، بینهـا وبــین اســتجه خمسـة وأربعــون مــیلا، وهـي مدینــة كبیــرة علیهــا   (٧٧)

، وعلى السور أبراج، ینصب على السور العرادات عند القتال، والسور بـه  سور حصین ارتفاعه ثلاثة وأربعون ذراعاً
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وانتشـــر جــــیش  )٧٩("بـــالقمح والشـــعیر  موفــــورةً لـــم یبـــق فــــي المحلـــة دابـــة إلا جـــاءت " أبـــي زرع 
وقبــل . لم علــى القشــتالیین حتــى خضــع شــانجه للسَــ قالمســلمین لمحاصــرة بقیــة الحصــون للتضــیی

  . )٨٠(شانجه جمیع الشروط 
باسـتقراء الأحـداث نجـد و ، دور شـیوخ الغـزاة ر القلیل عنز النالمؤرخون قدم وتمر الأحداث وی

  . وبني مرین ضد نصارى الأندلس ، في كل غزوة قام بها ملوك بني الأحمر اً لهم دور  ه كانأن
  : بالأندلس) شیخ الغزاة ( ء العلا جهاد عثمان بن أبي

محالفـــة  إلـــى لـــذلك ســـعى، خــاف شـــانجه علـــى مملكتـــه مـــن مشـــاریع أبــي یعقـــوب بالأنـــدلس
كمــا ، وحــذره مــن أن بنــي مــرین عــازمون علــى القضــاء علــى مملكتــه )٨١( ،الســلطان محمــد الفقیــه

ب إرضـاءً وتوقـع إغـراءهم مـن أبـي یعقـو ، حمر من أبناء اشقیلولة المقیمین بالمغربخاف ابن الأ
اضــطر محمــد الفقیــه للبحــث عــن حلیــف  ،وكعــادة بنــي نصــر مــع ســلاطین المغــرب، لطموحــاتهم

واتفــق معــه ، فوجــد فــي شــانجه العــدو الحقیقــي لبنــي مــرین للتحــالف معــه ضــد أبــي یعقــوب ،آخــر
ومنعــه مــن الجــواز إلــى ، لیقطــع بــذلك الطریــق علــى أبــي یعقــوب ،فالاســتیلاء علــى طریــ علــي

   .)٨٢(الأندلس ثانیة 
، طیلـة أیـام الحصـار اتفق السلطان محمد الفقیه مع شانجه بان یزود عساكر قشـتالة بـالمؤن

ـ وشـارك فـي الحصـار ، وبـذلك حاصـرها شـانجه بـراً وبحـراً ، رد إلیـه بعـد الاسـتیلاء علیهـاعلى أن تُ
                                                                                                                   

وسـوقها جامعـة یعقـد یـوم الخمـیس وبهـا حمامـات ودار لصـناعة السـلاح، وبینهـا  عدة أبـواب، وبقرمونـه جـامع كبیـر،
 ؛ یاقوت الحموي، مصدر سابق، ج٤٦١ للمزید انظر الحمیري، الروض المعطار، ص .وبین أشبیلیة عشرون میلا

   ٣٣٠ ص، ٤
مقربــة مـن البحــر وهــي علـي  شـریش، بلـدة مــن كـورة شــذونه بالأنـدلس،بینها وبــین قلشـانة خمسـة وعشــرون مـیلا، (٧٨)

وبالقرب منها حصن روطة علـي شـاطئ البحـر المتوسـط، بینهمـا سـتة أمیـال، والحصـن موضـع  ،عوتكثر بها الزرو ‘
ربــاط ومقــر للصــالحین ـ المجاهــدین ـ یقصــد إلیهــا مــن الأقطــار الأخــرى، وشــریش مدینــة متوســطة حصــینة حســنة 

   .٣٤٠ للمزید انظر الحمیري، الروض المعطار، ص.الجهات
 .٣٤١ روض القرطاس، ص  (٧٩)
البشـیر  تعریب محمـد مزالـي، تاریخ إفریقیا الشمالیة، ؛ شارل أندریه جولیان،٢٧٧ص، ٧ابن خلدون، العبر، ج  (٨٠)

 .٢٢٣ ص ،)١٩٧٨تونس (بن سلامة 
ویعتبــر المؤســس ، م١٢٣٥/هـــ٦٣٣محمــد بــن محمــد بــن یوســف بــن نصــر، ویكنــي بالفقیه،ولــد بغرناطــة عــام  (٨١)  

كمــا قــام بعــدة  حیــث اســتطاع إخمــاد الكثیــر مــن الثــورات ممــا ذاع صــیته بــین الملــوك والســلاطین، دولــة،الحقیقــي لل
 للمزید انظر ابن الخطیب، .م١٣٠١/هـ٧٠١توفي عام  حملات علي الروم وأنتصر فیها بمساعدة سلاطین المغرب،

  . ٥٨-٥٠اللمحة البدریة، ص 
نشـــره لیفـــي بروفنســـال بیـــروت  ،الاحـــتلام مـــن ملـــوك الإســـلام أعمـــال الأعـــلام فـــیمن بویـــع قبـــل ،ابــن الخطیـــب  (٨٢)

  .٢٩٠ ص ،٢ ، ج١٩٥٦
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وشــــددوا علیهــــا  ،)٨٣(وأســــطول غرناطــــة المكــــون مــــن عشــــرین ســــفینة ، وأراجــــونأســــطول جنــــوه 
واسـتمر  ،ل السلطان محمد الفقیه مركز قیادته إلى مالقه لیكون قریباً مـن القشـتالیینونق، الحصار

وهـي أربعـة ، وكـل مـا یحتـاج إلیـه جـیش النصـارى طیلـة مـدة الحصـار، والعتاد، في إرسال المؤن
والتنـازل عـن المدینـة فاسـتولى ، وطـالبوا بالتسـلیم، حتى عجز سـكان المدینـة عـن المقاومـة، أشهر

ووضعوا علیها قائـداً عسـكریاً  )٨٤(،م١٢٩٢أكتوبر  ١٣/هـ ٦٩٢آخر شوال عام شتالیون علیها الق
لأنهــا  فوظن الســلطان محمــد الفقیــه أن شــانجه ســوف یــوفي بوعــده ویســلمه طریــ،یــدعى قزمــان
لكن شانجه تمسك بها رغم موافقة السـلطان محمـد الفقیـه عـن تنازلـه لـه عـن سـته ، ضمن أملاكه

  .)٨٥(علیه بأنه قد غنمها في ساحة القتال لكنه رفض ورد  ؛من الحصون عوضاً عنها
مـن بنـي مـرین الـذین سـاندوه خوانـه إندم السلطان محمـد الفقیـه علـى تفضـیل النصـارى علـى 

، أخـرى عنـدها عـاد یخطـب ود بنـي مـرین مـرةً ، وفي درء عـدوان النصـارى عـن بـلاده، في محنته
 ،ب مالقـه ووزیـره أبــا سـلطان عزیـز الــدانيفأوفـد ابـن عمــه الـرئیس أبـا ســعید فـرج إسـماعیل صــاح

وتقــدیم ، وتأكیــد المــودة، یــد العهــددومعــه وفــد مــن أعیــان غرناطــة إلــى الســلطان أبــي یعقــوب لتج
كرامه متناسیاً ما   )٨٦( ،المعذرة عما حدث في واقعة طریف فـي  حـدثوبالغ أبو یعقوب في بره وإ

وكانـت لهـذه  )٨٧( ن عـاد فینـتقم االله منـهعفا االله عمـا سـلف ومـعالى الماضي متمثلاً في قوله ت
، نـدهورُ ، الـذي رد علـى ذلـك بإعـادة الجزیـرة ،ي نفسیة السلطان محمـد الفقیـهف ةالزیارة أثارها الطیب

   )٨٨(.و عشرین حصناً من ثغور الأندلس كانت من قبل في طاعة سلاطین المغرب
ه عمــر بــن الســـعود وأرســل أبــو یعقــوب حملـــة مؤلفــة مــن خمســـة آلاف جنــدي بقیــادة وزیـــر  

وتخلــــف الســـلطان محمــــد الفقیـــه عــــن ، واســـترجاعها مــــن القشـــتالیین، الجشـــمي لحصـــار طریــــف
ووجـه عـدداً قلـیلاً مـن الجنـد بقیـادة أحـد أبنائـه )٨٩( ،مـتعللاً بمـرض أصـابهالمشاركة في حصـارها 

یعقــوب فنازلهــا الســلطان أبــو ، وعقــد لعبــد االله بــن أبــي العــلاء علــى جنــد زناتــه ـ شــیخ الغــزاة ـ

                                                
(٨٣)  Hill Garth , op. cit., p. 228.                                                                                            
  ،٣٤٦ ص ،٧ابن خلدون، العبر، ج   (٨٤)

                                                    O'Callaghan , op. cit., p. 397.                             
 .٧٢ ص، ٣ الاستقصا، ج: ؛ الناصري٢١٦،٢٨٥ص ، ٧ابن خلدون، العبر، ج  (٨٥)
 .٢٨٦ ص، ٧ابن خلدون، العبر، ج  (٨٦)
 .٩٦آیة  ،سورة المائدة  (٨٧)
  .٧٢ ص ،٣ الاستقصا، ج ،وي؛ السلا٢١٧ ص، ٧ ابن خلدون، العبر، ج  (٨٨)

 .٥٥ اللمحة البدریة، ص ،؛ ابن الخطیب٢٩١ص ،٢ابن الخطیب، أعمال الأعلام، ج  (٨٩)
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بـن ابعد معارك ضاریة راح ضحیتها شیخ الغزاة عبد االله بن عبد الحـق  )٩٠(وامتنعت فأخرج عنها
        )٩١( .،م١٢٩٣/هـ ٦٩٣أبي العلاء عام 

السـلطان أبـو  ویتـولي ،م١٣٠١/هـ٧٠١السلطان محمد الفقیه عام  ىیتوفالأحداث وُ  ضيوتم
علـى حامیـة  )٩٣(عثمـان بـن أبـي العـلاءلغـزاة قیادة مشـیخة ال ویعقد )٩٢( ،محمد بن محمدعبد االله 
مـع أولاد أبــي و م ١٢٨٦/هــ ٦٨٥أجــاز المغـرب مـع بـاقي العائلــة عـام حیـث  )٩٤( ،بیهـاغر مالقـة و 

 الاســتیلاءبعـد فشــله فــي ، واســتقروا بالأنــدلس، یحیـى بــن عبــد الحـق وأولاد عثمــان بــن عبــد الحـق
أبـي العـلاء ذلـك سـقط فـي یـده وأیـس ولمـا رأى عثمـان بـن " السلاوي  وفي ذلك یقول ،علي سبته

من المغرب فعبر البحر فیمن معه من القرابة إلى الأندلس وولى مشیخة الغزاة بها فكانت له فـي 
كبیرهم عبد االله بن أبـي  نظراّ لدور في ریاستهم به یرحبونوكانوا  )٩٥(" ،جهاد العدو الید البیضاء

  .ادفي الجه )٩٦(م١٢٩٣/هـ ٦٩٣العلاء الذي استشهد عام 

                                                
 .٥٧ اللمحة البدریة، ص ،؛ ابن الخطیب٢٨٧ ص ،٧ ابن خلدون، العبر، ج  (٩٠)
خ الأندلسي، التاری ،؛ عبد الرحمن علي الحجي٣٨، ١٦ ص، ٢ الإحاطة في أخبار غرناطة، ج ،ابن الخطیب  (٩١)

، اختلــف المؤرخــون فــي مــن هلــك ٥٤٠ص) م١٩٩٤/هـــ ١٤١٥دمشـق ( مـن الفــتح الإســلامي حتــى ســقوط غرناطــة 
نهایـة الأنـدلس،  ،انظـر. نان یقول عبد االله بن أبي العـلاءیقول ابن الخطیب كما أثبتنا في النص، ومحمد عبد االله ع

  ١٠٧ ص
ا عبـد االله،كـان مـن أعظـم سـلاطین بنـي الأحمر،حیـث تـدرب محمد بن محمد بن محمد بن بـن یوسـف ویكنـي أبـ (٩٢)

لـه بـاع طویـل فـي جهــاد ،وكـان أدیبـاّ یقـرض الشعر،ومجلســه لا یخلـوا مـن الأدبـاء والعلماء فـي الحكـم فـي حیـاة أبیـه،
الممالك النصرانیة،كما كان له فضل كبیر علي العمارة  حیـث بنـي المسـجد الأعظـم بـالحمراء بغرناطـة، ولـم یسـتمر 

هـــ ٧٠٨ضـع كثیــراً لكــن ســرعان مــا وقعــت بغرناطــة اضــطرابات أدت إلــى خلــع أبــي عبــد االله محمــد المخلــوع عــام الو 
م وقبض علیه ومعه وزیره ونفي إلى مدینة المنكب  واستمر بها خمسة أعوام ورجع بعدها إلى غرناطـة إلـى ١٣٠٩/

وأصـیب السـلطان  ،لقـب أبـو الجیـوشم، وتولي غرناطة بعده أخـوه نصـر بـن محمـد الم١٣١٤/هـ ٧١٣أن توفى عام 
 .  ٧٠-٦٠ للمزید انظر ابن الخطیب،المحة البدریة، ص.م١٣١٣/هـ٧١٢بسكتة توفي علي أثرها عام 

م وفــاق فــي الفروســیة، وتقــدم علــى الجیــوش إلــى أن تــولى ١٢٥٢/هـــ ٦٥٠ولـد عثمــان بــن أبــي العــلاء بعــد عــام  (٩٣)
، الـدرر الكامنـة فـي أعیـان المائـة الثامنـة، صـححه عبـد الـوارث انظـر ابـن حجـر العسـقلاني. الغزاة بغرناطـةمشیخة 

   .٢٦٥ ص ،) ١٩٩٧بیروت (  ٢ محمد على، ج
 . ١٠٨-١٠٧ ؛ محمد عبد االله عنان، نهایة الأندلس، ص٤٩١ ص ،٧ العبر، ج ،ابن خلدون  (٩٤)
  .٩٨ -٩٧ ص ،٣ الاستقصا، ج (٩٥)
   .٤٩١، ص ٧العبر، جابن خلدون،  (٩٦)
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بــدأ الــدور الــذي ینتظــر أبنــاء أبــي العــلاء فــي إدارة حركــة الجهــاد خصوصــاً وأن عثمــان بــن 
وفــي الوثــائق الغرناطیــة الأســبانیة كــان یطلــق  )٩٧(،عــام الجــیش الغرنــاطيأبــي العــلاء كــان قائــد 

وارتفــاع ، ویرجــع ذلــك لمكانــة عثمــان بــن أبــي العــلاء )٩٨( ،علیــه وزیــر صــاحب ســلطان غرناطــة
  . ة الغزاة التي كانت لها الید البیضاء في حركة الجهاد مكانة مشیخ
حیـــاة أبــي عبـــد االله محمـــد بــن محمـــد بـــن محمــد بـــن یوســـف بــن نصـــر الملقـــب  مـــضولــم ت
وضـعف شخصـیته ممـا جعـل  )٩٩(،ضـعف بصـرة :نظـراً لعـدة أسـباب منهـاعلي مـا یـرام بالمخلوع 

ــــ هوزیــــر أبیــــه ووزیــــر  ــــد االله محمــــد بــــن الحكــــم اللخمــــي یحجــــر  اأب ــــه عب ســــن تــــدبیر حُ  لعــــدم علی
فسـخط  ؛) ١٠١(م١٣٠٣/هــ٧٠٣عـام  لة قشـتاإلى جانب عقد معاهدة صلح مع ملـك  )١٠٠(،الأمور

ن سـبته عـن طریـق ؤو فـي شـ حمـدعبـد االله محمـد بـن م وفتـدخل أبـ، علیه أبو یعقوب نتیجـة لـذلك
 َ هــ ٧٠٥عـام  انتهى باحتلاله لهـا بقیـادة عثمـان بـن أبـي العـلاء، أفراد من أسرة العزفي حكام سبته

  )١٠٢(.م١٣٠٦/
ولم یستمر الوضع كثیراً لكن سرعان ما وقعت بغرناطة اضطرابات أدت إلـى خلـع أبـي عبـد 

 ،فــي إلــى مدینــة المنكــبونُ  ،م وقــبض علیــه ومعــه وزیــره١٣٠٩/هـــ ٧٠٨ محمــد المخلــوع عــام االله
هــــ ٧١٣تـــوفى عـــام حیـــث رجـــع بعـــدها إلـــى غرناطـــة  ،بهـــا خمســـة أعـــوام  حیـــث أمضـــي )١٠٣(
  . )١٠٤("أبو الجیوش "قاد غرناطة بعده أخوه نصر بن محمد الملقبقد و ، م١٣١٤/

                                                
، عمــــر ٤٥مرجـــع ســـابق، ص ،؛ كمـــال شـــبانه٥٣٧ ص ،٣ الإحاطـــة فـــي أخبـــار غرناطـــة، ج ابـــن الخطیـــب، (٩٧)

 .٤٣ ص ،١ مرجع سابق، ج ،سعیدان
 .٤٥ مرجع سابق، ص ،؛ كمال شبانه١٣ ص ،١ عمر سعیدان، العلاقات الأسبانیة الأندلسیة، ج (٩٨)
 .٢٥٥ ص ،٢ ؛ الإحاطة، ج٦٠ ابن الخطیب، اللمحة البدریة، ص (٩٩)

 .٢٢٨ ص ،٧ ون، العبر، جابن خلد (١٠٠)
(١٠١)                                                                             Ladero,  op. cit. , p. 

116. 
 .٥٣٧ ص ،٣الإحاطة في أخبار غرناطة، ج ،؛ ابن الخطیب٢٢٩ ص ،٧ ابن خلدون، العبر، ج  (١٠٢)
، ویمر بهـا نهـر یرمـي فـي البحـر، وعلـى المرسـى حصـن كبیـر، المنكب، مرسى الأندلس على البحر المتوسط (١٠٣)

والمنكب مدینة حسنة متوسطة یكثر بهـا صـید الأسـماك، كمـا یـزرع بهـا عـدة أنـواع مـن الفواكـه، وبهـا ربـض وأسـواق 
 ،٥ ؛ یـاقوت الحمـوي، مصـدر ســابق، ج٤٥٩ -٤٥٨ انظـر الحمیـري، الـروض المعطـار، ص .وجـامع حسـن البنـاء

   .٢١٦ ص
بـــن نصـــر ویكنـــي أبـــا الجیوش،كـــان دمـــث الأخـــلاق لـــین العریكـــة عفیفـــاّ محبـــاّ ...بـــن محمـــد بـــن محمـــد نصـــر (١٠٤)

إلي ، للخیر،أهتم بعلم الفلك لذلك كان له جداول وصنع آلات لرصد النجوم،وكانت أیامه أیام ذعر لغزو الروم بلاده
للمزیــد انظـر ابــن .م١٣٢٢/هــ٧٢٢عــام جانـب قیـام الثــورات ضـده مــن الـوزیر وابــن العـم الــذین ناوشـوه إلــي أن تـوفي 

 . ٧٧-٧٠ الخطیب، اللمحة البدریة، ص
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م ١٣٠٩یولیــو ٢١/ هـــ٧٠٩صــفر عــام ٢٩وعلــى أثــر هــذه الاضــطرابات قامــت قشــتاله فــي 
ولم تبرحها إلا بعد أن تعهد نصر بن محمد أبو الجیـوش بتسـلیمه عـدة ،بحصار الجزیرة الخضراء

وبمجـرد انتهـاء الحصـار عـن ، الجزیـرة الخضـراء نر عـمن المـال مقابـل رفـع الحصـا اً قلاع ومبلغ
وحاصــر جبــل طــارق بــراً وبحــراً منتهــزاً انشــغال بنــي مــرین بمشــاكلهم فرنانــدو الرابــع  امقــالجزیــرة 
سـقط فـي  ومـن ثـم، لذلك لم ینقذ جبل طارق أحد القـوتین لا بنـي الأحمـر ولا بنـي مـرین، الداخلیة

وكــان لهــذا الســقوط أكبــر الأثــر علــى المســلمین  .)١٠٥(م ١٣١٠/هـــ ٧٠٩عــام فرنانــدو الرابــع  یــد
  .حیث كان همزة الوصل بین العدوتین 

وحـرض مملكـة أرجـوان علـى حصـار فرنانـدو الرابـع  الأمر إلى هذا الحد بل تطـاول ولم ینتهِ 
م رغــم وجــود معاهــدة تحــالف وعلاقــات صــداقة شخصــیه بــین ملــك ١٣١٠/هـــ ٧٠٩المریــة عــام 

فحاصـروها بـراً وبحـراً  )١٠٦( ،خ الغزاة عثمان بـن أبـي العـلاء وأبنائـهأرجوان وسلطان غرناطة وشی
، ولكــن فشــلوا نتیجــة ارى قصــارى جهــدهم للاســتیلاء علیهــاوبــذل النصــ، ونصــب علیهــا المجــانیق

ممــا اضــطر ، المقاومــة الإســلامیة لهــا بقیــادة مشــیخة الغــزاة وعلــى رأســها عثمــان بــن أبــي العــلاء
وفــي ذلـك یقــول ابــن . أشـهرالمریــة بعـد أن اســتمر نحـو ســتة  رفـع الحصــار عـن إلــي الأرجـوانیین

علـى عسـكر بعثـه مـدداً لأهـل  صوعقد ابن الأحمر لعثمان بن أبي العـلاء زعـیم الأعیـا" خلدون 
فهـــزمهم عثمـــان  )١٠٧(،انهشـــ، فلقیـــه جمـــع مـــن النصـــارى كـــان الطاغیـــة بعـــثهم لحصـــار مر المریـــة

إلــى أن رغبــوا إلیــه فــي بمغــاداتهم ومــراوحتهم ونــزل قریبــاً مــن معســكر الطاغیــة وألــح ، هملحتواســ
  .)١٠٨("السلم وأخرج عن البلد 

الأثــر علــى مملكــة غرناطــة حیــث اضــطربت  كــان لانشــغال بنــي مــرین بــأمر المغــرب أكبــر
، منــع الإمــدادات القادمــة مــن المغــربوجبــل طــارق ل، ن علــى طریــفو أحوالهــا واســتولى القشــتالی

الجیـوش بـداً مـن عقـد معاهـدة صـلح مـع  يد الملقـب أبـوأمام هذه الأحداث لم یجد نصر بن محم
 ً◌ هــذا العمــل أهـــل قـــد أغضــب و  )١٠٩(،للعــدو فرنانــدو الرابــع ملــك قشــتاله دفـــع علــى أثرهــا جزیــةَ

وظهــرت أعــراض الثــورة فــي مدینــة مالقــه ، ن بغرناطــةغرناطــة وعلــى رأســهم شــیوخ الغــزاة المقیمــی
ن السلطة وتولیة إسماعیل بـن فـرج بـن م "أبا الجیوش"انتهت بخلع نصر بن محمد المكنى حیث 

                                                
 .١١٥ ؛ محمد عبد االله عنان، نهایة الأندلس، ص٧٧-٧٠ ابن الخطیب، اللمحة البدریة، ص  (١٠٥)
                           .Hill Garth, op. cit., p. 298.عمر سعیدان، مرجع سابق، صفحات متفرقة انظر  (١٠٦)
 .٥٤٢ ص الحمیري، الروض المعطار، ،من حصون المریة،انظر مرشانه،  (١٠٧)
 .٥٤١ ؛ عبد الرحمن الحجي، مرجع سابق، ص٣٣٠ ص ،٧ ابن خلدون، العبر، ج (١٠٨)
 .١١٦ ؛ محمد عبد االله عنان، نهایة الأندلس، ص٧٤ ابن الخطیب، اللمحة البدریة، ص  (١٠٩)
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. )١١١(م١٣١٣ســبتمبر/ هـــ ٧١٣شــوال ٢٩یــوم  .١١٠یكنــى أبــا الولیــد  الــذي إســماعیل بــن یوســف
وكان رئیس جنده ـ قائد الجیوش ـ أبو سعید عثمان بن أبي العلاء إدریس بن عبد االله بن یعقـوب 

  .)١١٢(لمنحةبن عبد الحق مشاركاً له في النعمة ـ السلطة ـ ضارباً بسهم في ا
ــحَ ین إلا اعترافــاً بكفاءتــه للأمــر لدرجــة تَ یــلــم یكــن هــذا التع  ل بنــي الأحمــر للجفــوة مــع بنــيمُ

متــولى قیــادة الجــیش  )١١٣( .فــي مقابــل عــدم تســلیم قائــدهم المظفــر عثمــان بــن أبــي العــلاء  مــرین
الغرنـــاطي الـــذي بعـــده إســـماعیل بـــن فـــرج أبـــي الولیـــد الـــذي تمیـــز عصـــره بإحیـــاء الجهـــاد ضـــد 

 ،یین اســتولوا علــى عــدة حصــون وقواعــدن القشــتالأو  لخــوض هــذه المعــارك خاصــةً  )١١٤(نصــارىال
 م وكانــت هزیمــةً ١٣١٦/هـــ ٧١٦وهــزم الجــیش الغرنــاطي بــوادي خرتونــه ضــاحیة وادي آش عــام 

  .قتل فیها عدد كبیر من المسلمین واستولى العدو الصلیبي بعدها على حصن قنبیل  فادحةً 
والإمـداد السلطان إسماعیل بن فرج سلطان غرناطـة بطلـب الغـوث  وأمام هذه الضغوط بادر

وطالـب بتســلیم عثمـان بــن أبــي ، عـن معاونتــه تخــاذلف، مـن الســلطان أبـي ســعید سـلطان المغــرب
فـــأبى إســـماعیل بـــن فـــرج ســـلطان غرناطـــة خشـــیة ، العـــلاء لمـــا كـــان منـــه فـــي حـــق بنـــي مـــرین

یقــوده الــدون بیــدرو ومعهمــا عــدة ، یموزحــف القشــتالیون علــى غرناطــة بجــیش عظــ )١١٥(،العواقــب
فبـادر المسـلمون إلـى ، وفرقه من المتطوعـة الإنجلیـز بقیـادة أمیـر إنجلیـزي، من الأمراء القشتالیین

جــاوز ســتة أو توكــان الجــیش الغرنــاطي لا ی، لقــائهم فــي هضــبة البیــرة علــى مقربــة مــن غرناطــة
وكــان ، ة المقاتلــة المســلمینولكــنهم صــفو ، ســبعة آلاف جنــدي مــنهم نحــو ألــف وخمســمائة فــارس

فلــم ترعــه كثــرة الجــیش المهــاجم وعــول فــي ، قائــده شــیخ الغــزاة أبــو ســعید عثمــان بــن أبــي العــلاء
م ١٣١٨مـایو عـام / هــ٧١٨مـن ربیـع الثـاني عـام ٢٠وفـي  .الحال على لقائه في معركة حاسمة 

سـعید عثمـان بـن  ثـم زحـف أبـو .ئـع النصـارى ورد وهـم بخسـارة فادحـةالتقى فرسان الأندلس بطلا
كانــت الــدائرة فیهــا علــى ، ونشــبت بــین الفــریقین موقعــة شــدیدة، أبــي العــلاء فــي نخبــة مــن جنــده

                                                
عاصــر ملــوك  ،كان جمیــل الخلــق،كثیر الحیــاء،أبــا الولیــدإســماعیل بــن فــرج بــن إســماعیل بــن یوســف یكنــى   ١١٠)(

المغـرب الـذین اختلفـوا معـه لاحتلالـه مدینـة سـبته عـن طریـق عثمـان بـن أبـي العـلاء ممـا  جعلـه فـي مواجـه نصــارى 
  .        ٨٨-٨٧ ص، للمزید انظر ابن الخطیب، اللمحة البدریة.م١٣٢٤/هـ٧٢٥الأندلس فعرضه لعدة هزائم،واغتیل عام 

؛ محمــد عبــد االله ٢٤؛ عبــد القــادر زمامــة، أبــو الولیــد ابــن الأحمــر، ص٧٤ابــن الخطیــب، اللمحــة البدریــة، ص (١١١)
 .١١٦ عنان، مرجع سابق، ص

 .٨٠ ابن الخطیب، اللمحة البدریة، ص  (١١٢)
( یوسـف شـكري فرحـات، غرناطـة فـي ظـل بنـي الأحمـر دراسـة حضـاریة ؛٤٦ كمال شبانه، مرجع سـابق، ص  (١١٣)

 .٤١ ، ص)م ١٩٨٢/ـ ه١٤٠٢بیروت 

  .١١٧ محمد عبد االله عنان، مرجع سابق، ص (١١٤)
 .١٠١ ص ،٣ السلاوي، مرجع سابق، ج  (١١٥)
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زق، القشــتالیین ً◌ ــمَ زقــوا شــر مُ بیــنهم دون بیــدرو  )١١٦(كبیــر یقــال ســتون آلفــاً  وقتــل مــنهم عــددٌ ، فمُ
ل بفـي نهـر شـن وغـرق مـنهم عنـد الفـرار ؛ ورهط كبیر من الأمراء والنـبلاء والأخیـار، ودون خوان

  )١١٧( .ثلاثة أیام فیهم ، واستمر القتال والأسرعدد كبیر وأسر منهم بضعة آلاف
وكان معظم الفضـل فـي إحـرازه یرجـع إلـى ، أعاد ذكرى الجهاد المجید اوكان نصراً مشهود  

لى شیوخهم بني العلاء الذین تزعموا الجیوش الأندلسیة ووضـع المسـلمون جثـة ، الجند المغاربة وإ
ویقـول  )١١٨(.وتخلیداً لذكرى الموقعـة، ن بیدرو في تابوت من ذهب على سور تنویهاً بالنصرالدو 

  )١١٩(."بسور البلد عبره لمن یذكر) بیرو(ونصب رأس بطره " ابن خلدون 
وزادت قوة مشـیخة الغـزاة لدرجـة ، وزادت مكانة عثمان بن أبي العلاء في السلطنة الغرناطیة

كـة أراجـون توطـد العلاقـة لعـدم تـدخلهم فـي هـذه المعركـة إلـى وجود عدة خطابات مرسلة إلى ممل
وكانـــت هـــذه المعركـــة مـــن أكبـــر المعـــارك التـــي خاضـــها شـــیوخ  )١٢٠( ،جانـــب أخـــوانهم النصـــارى

  .السلطة الحاكمة بغرناطة  ،وبعدها بدأت المشاكل مع شیوخ الغزاة، الغزاة
ن خبـرة فـي قتـال النصـارى للغـزاة یعطـي كـل مـا لدیـه مـ اً واستمر عثمان بن أبي العلاء شیخ

والأنـــدلس  بعـــد أن أبلـــى فـــي ســـبیل نصـــرة المســـلمین )١٢١(م ١٣٢٩/هــــ ٧٢٩إلـــى أن تـــوفى عـــام 
فاســتمر ، ثابــت عــامر يســلطان الأنــدلس بتعــین ولــده أبــ إســماعیل بــن فــرج فقــام. الــبلاء الحســن 

نصــور  ه إدریــس ومنــخواإوكــان یــؤازره ، ون الدولــةؤ وتدخلــه فــي شــ، ونفــوذهیمــارس ســلطان أبیــه 
لذلك منهم من هرب من الأندلس . )١٢٢(تدخلهم واستبدادهم من وبدأ ابن الأحمر یتبرم ، وسلطان

والــذي اســتطاع اســترجاع )١٢٣(تــم تعــین إدریــس بــن عثمــان بــن أبــي العــلاءو وآخــرون إلــى أفریقیــة 
ولكـن دخلـت نفـوس  )١٢٥(،والسـهلة مـن نصـارى قشـتالة )١٢٤( وحصني الصـخرة، حصن بني بشیر
، لســـلطان الغنـــي بـــاالله یقـــبض علـــى إدریـــس بـــن أبـــي العـــلاء وقرابتـــه مـــن الغـــزاةمریضـــة جعلـــت ا

                                                
 .٢٦٥ ص ،٢ ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة، ج  (١١٦)

op. cit. , p. 323.                                                                                           (١١٧) Hill Garth,  
  .٤٥٠ ص ،١ ؛ المقري، نفح الطیب، ج٢٤٩ص٧، ابن خلدون، العبر، ج  (١١٨)
  .٣٣١ ص ،٧ابن خلدون، العبر، ج  (١١٩)
  .٣٣ -٣٢ حكمال شبانه، مرجع سابق، ص؛ ٤٣ -٤٠ ص  ،١ ج عمر سعیدان، مرجع سابق، (١٢٠)
انظــر ابـــن حجـــر  .غـــزوة ٢٣٤هد ، قیـــل إن عثمــان بـــن أبــي العـــلاء شــ٤٩٣ ص ،٧ ابــن خلـــدون، العبــر، ج  (١٢١)

 .٢٦٥ ص ،٢ العسقلاني، الدرر الكامنة، ج
 .٤٩٣ ص، ٧ ج ابن خلدون، العبر،  (١٢٢)
 .٤٩٨، ٤٩٧ ص، ٧ نفس المصدر، ج  (١٢٣)
 .٣٥٥ الروض المعطار، ص ،انظر الحمیري .الصخرة، حصن صغیر على نهر مرسیة بالأندلس  (١٢٤)
 .١١٦ ص ،٣ ابن الخطیب، نفاضة الجراب المغرب، ج  (١٢٥)
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ومحـا خطـة مشـیخة الغـزاة مـن  )١٢٦(م١٣٦٨/هــ ٧٧٠وقتل خنقـاً عـام ، بمكناسةوأُودعوا بالسجن 
 .لعاً بهـا زهـاء ثلاثـة أعــوام طفلبـث مضـ، بنـه وولـي عهـده الأمیـر یوسـفوأسـندها لا ،بنـي مـرین 

، موسـى بـن رحـو مقــدماً علـى مشـیخة الغـزاة فـي منطقــة وادي آش وكـان علـي بـن بـدر الــدین بـن
ولمــا عــاد إلــى ، فخــرج إلــي واد أشم ١٢٥٨  /هـــ ٧٦٠ملكــه عــام فقــد وكــان حینهــا الغنــي بــاالله 

وبحـث ، فلمـا فكـر الغنـي بـاالله فـي إحیـاء مشـیخة الغـزاة ،علي بن بدرعاد معه ، الحكم مرة أخري
، م١٣٦٥/هــ ٧٦٧فعینـه فیهـا عـام ، ي بن بدر الـدین هـذاع اختیاره على علفوقعمن یسندها إلیه 

فعندئــذ قــرر الغنــي بــاالله أن یمحــو هــذه ، مــن تقلــده إیاهــا واحــدولكنــه مــا لبــث أن تــوفى بعــد عــام 
عنـي حیـث ، وصار أمر الغزاة والمجاهدین إلى السلطان مباشـرة، الخطة نهائیا من خطط مملكته

      )١٢٧(.بشئونهم بنفسه
  : یوخ الغزاة السیاسير شدو 

لعبـــوا نفـــس الـــدور فـــي الحركـــة ، كمـــا لعـــب شـــیوخ الغـــزاة الـــدور الكبیـــر فـــي حركـــة الجهـــادو 
حیـــث نلاحـــظ أن دورهـــم اســـتخدم لتخلـــیص ، وبنـــي مـــرین بنـــي الأحمـــرالسیاســـیة بـــین الـــدولتین 
فـــي  وهـــذا مـــا ســـوف نتناولـــه بالتفصـــیل، إلـــى جانـــب أطمـــاع شخصـــیةحســـابات بـــین الـــدولتین 

  . التالیةالصفحات 
عندما قامت دولة بني مرین واستولى أبو یعقوب أبي یوسف على السلطة وجـد لـه منافسـین 

یضــاف إلــى ذلــك فرســان بنــي مــرین ، مــن نفــس العائلــة إلــى جانــب أبنــاء عمــومتهم  بنــي وطــاس
فمـا كـان أمـام سـلطان . وكـذلك مغـامرین ممـن تكـاد أرضـهم أن تزهـد فـیهم  ،الباحثین عـن السـلطة

یمــنعهم مــن الــدخول لــم ولكــن هــذا  ،ن أمــر إلا إبعــادهم عــن الــوطن الأم إلــى الأنــدلسالمغــرب مــ
ن المغــرب الأقصــى فــي عهــد بنــي مــرین أو  للمغــرب منتهــزین أي فرصــة لفــرض تواجــدهم  خاصــةً 

للتـدخل  ن في الأنـدلس فرصـةً و لذلك وجد شیوخ الغزاة المقیم.دخل في كثیر من المتاعب السیاسیة
علان ثورتهم على ا    .لنظام القائموإ

  :  ثورة عثمان بن أبي العلاء –أ 
مـع السـلطة المرینیـة  تهماباحسـعثمان بـن أبـي العـلاء فـي تصـفیة الأحمر شیخ الغزاة  واستغل بن

الأحمـر أن سـبته فـي  وفـادعى بنـ، عثمان في المطالبـة بحقـه فـي سـلطة بنـي مـرینمستغلین رغبة 
نظـراً  ،سـكانها یعـانون مـن سـوء الأحـوال المعیشـیة وقـد كـان، الأرجـوانیینطریقها للوقوع فـي أیـدي 

                                                
 .٨٦ ص، ٢ إبراهیم حركات، مرجع سابق، ج  (١٢٦)
  ١١٦، ٧٧ص ،٢ مرجع سابق، ج ،إبراهیم حركات ؛١٤٢ نهایة الأندلس، ص ،محـمد عبــد االله عنان  (١٢٧)
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سـعید  ولذلك جهز محمد المخلوع وابـن عمـه الـرئیس أبـ. )١٢٨(یعقوب عنهم سبل العیش يلقطع أب
 َ ـــة بقیـــادة عثمـــان بـــن أبـــي العـــلاء مـــن مالقـــه هــــ ٧٠٥شـــوال عـــام ٢٧یـــوم  فـــرج بـــن إســـماعیل حمل

وائهم تحـت ضـورحب سـكانها بان، تهوقد تمكنت الحملة من الاستیلاء على سب، م١٣٠٦مایو ١٢/
 وغرناطــــة واســــتقبلهم بنــــومنهــــا إلــــى ، زفــــي إلــــى مالقــــهعونقلــــوا أســــرة بنــــي ال، لـــواء بنــــي الأحمــــر

، وأركـب النـاس قـدومهم قدموا إلى ابن الأحمر فأجـلَ◌ً " وفي ذلك یقول ابن خلدون  . )١٢٩(الأحمر
، واســتقروا بالأنــدلس ة الأرزاقوأجریــت علــیهم ســنی، صــوروأنزلــوا بالق، إلــى لقــائهم وقضــوا وقــادتهم

  .)١٣٠("إلى أن صاروا بعد إلى المغرب 
تحصـــین منافـــذها ب ،أبـــو ســـعید قـــام حاكمهـــا ، مـــن مالقـــه بمجـــرد خـــروج القـــوات الأســـبانیةو 

وساعده في ذلك عثمان بن أبـي العـلاء ، وأقام دعوة ابن عمه محمد المخلوع )١٣١( ،وتنظیم أمورها
مــن  بمســاعدة بنــي الأحمــر الحكــم بــبلاد المغــرب الأقصــىالــذي كــان یطمــع فــي الاســتیلاء علــى 

الســـلطان  كــان ،اســتیلاء بنــي الأحمـــر علــي ســـبتةوعنـــدما وصــلت أخبـــار  )١٣٢( ،أیــدي المــرینیین
فبعـث ولـده الأمیـر أبــا سـالم إبـراهیم فــي  ،عظـم علیـه الأمــرف، تلمسـان اً یوسـف بـن یعقـوب محاصــر 

ولكنـه رجـع مهزومـاً فغضـب  ؛هـا الحصـاروعنـدما وصـلها شـدد علی .سـبته  لاسـتردادجـیش كثیـف 
، القضــاء علــى هــذه الثــورة فــيولــم یســعف الوقــت الســلطان یوســف بــن یعقــوب  )١٣٣( .علیــه والــده

  . )١٣٤( م١٣٠٧/هـ ٧٠٦بسبب قتله على ید أحد الخصیان في السابع من ذي القعدة عام 
وأخـوة  سـالم يحدث صراع على السـلطة بـین أبـعلي أثر مقتل السلطان یوسف بن یعقوب و 

وفــر مــن كــان مــع أبــي ســالم  ،أبــو ثابــت فیهــا  انتصــر، ونشــبت حــرب أهلیــة بینهمــا، ثابــت يأبــ

                                                
 .٣٨٧ روض القرطاس، ص ،ابن أبي زرع  (١٢٨)
یاه الزمان،نثر فرائد الجمان في شعر م  ،ابن الأحمر ؛٣٨٧ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص   (١٢٩)  ن نظمي وإ

 .٨٢ ص ،٣ الاستقصا، ج ،السلاوي ؛٣٨ ، ص)١٩٧٦بیروت(تحقیق محمد رضوان الدایة 
 .٢٢٩ ص، ٧ ابن خلدون، العبر، ج (١٣٠)
 .نفس المصدر والجزء والصفحة  (١٣١)
مي ؛ الحریـري، تـاریخ المغـرب الإسـلا٢٢ ص) ت.القاهرة د(ابن الخطیب، كناسة الدكان بعد انتقال السكان،   (١٣٢)

 .     ٩٠، ص  ) ١٩٨٥الكویت ( والأندلس في العصر المریني
 ج الســلاوي، الاستقصــا، ؛ ٣٠٣ ص ،٧العبــر، ج ،؛ ابــن خلــدون٣٨٨ ابــن أبــي زرع، روض القرطــاس، ص  (١٣٣)

   .٨٢ ص ،٣
 ص ،٧ ؛ ابن خلدون، العبر، ج٥٥ص١ابن الخطیب، الإحاطة، ج ؛٣٨٨بن أبي زرع، روض القرطاس، ص (١٣٤)
 ص) ١٩٧٤القـاهرة (، ٣القاضي، درة الحجال في أسماء الرجال،تحقیق محمد الأحمدي أبـو النـور، ج ابن ؛  ٣٠٨
  .٨٥ ص ،٣ الاستقصا، ج ،السلاوي ؛ ٨٠
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وبـلاد غمـارة  ،فـي نـواحي سـبته عثمان  وتحرك )١٣٥(  ،بسبته وانضموا إلى عثمان بن أبي العلاء
وأعلــن نفســه  )١٣٨(،وانتهــى إلــى قصــر كتامــة )١٣٧(والعــرائش )١٣٦( ،وتغلــب علــى مكناســة وأصــیلا

خ بني مرین والعرب للتشاور معهم و شیوجمع السلطان أبو ثابت  .)١٣٩(لى بلاد المغرب سلطاناً ع
والتحـرك مـن أجـل القضـاء علـى ثـورة  ،والرحیل عنهـا فك حصارهابفأشاروا علیه ، في أمر تلمسان

  .)١٤٠(ونشر الأمن والأمان بین سكان المغرب، عثمان بن أبي العلاء
ســلطان أبــو ثابــت لحصــار ســبته بجــیش جــرار ال م اســتعدَ ١٣٠٨/هـــ ٧٠٧وفــي نهایــة عــام 

ولكـن عثمـان بـن أبـي العـلاء اسـتطاع هزیمـة جـیش ، بقیادة الحسـن بـن عـامر بـن عبـد االله یوسـف
وهلــك الكثیــر مــن الجــیش  )١٤١(،ونتیجــة لــذلك بایعــت القبائــل عثمــان بــن أبــي العــلاء، بنــي مــرین

لــى الــبلاد المحیطــة بقصـــر هــذه الهزیمــة اســتولى عثمـــان بــن أبــي العــلاء ع أثــر وعلــى، المرینــي
، ثابـت يكما انضمت إلى عثمان بن أبي العلاء القبائل الهاربة مـن بطـش السـلطان أبـ.)١٤٢(ةكتام

وابــن ، ثابــت يمثــل یعــیش بــن یعقــوب أخــو الســلطان أبــ، الطمــاع والــراغبین فــي الســلطة ووهــم ذو 
عود بن الأمیـر أبـي ومس، والعباس بن رحو بن عبد االله بن عبد الحق، عمه عثمان بن أبي العلاء

، لعثمـــان بـــن أبــي العـــلاء ممــا جعلـــه یتحــدى الســـلطة المرینیـــة هـــؤلاء قــوةَ◌ً  وأعطـــى كــلَ◌ُ ، مالــك

                                                
 .١٣٠ منصور، قبائل المغرب، ص ؛ عبد الوهاب بن٣٠٩-٣٠٨ص  ،٧ ابن خلدون، العبر، ج(١٣٥)

مرسى یرتاده التجار، وهي أول مدن المغرب من جهة مدینة كبیرة بها آثار عامرة وكثیرة الخصب، ولها : أصیلا ١٣٦
لیهـا التجـار بـأنواع عـدة مـن الغرب، تقع على البحر المتوسط، ویقام بهـا سـوق كبیـر ثـلاث مـرات فـي السـنة، ویفـد ع

  .٣١٣ -٣١١، ص ١زان، وصف أفریقیة، ج؛ الحسن الو ٤٢ الروض المعطار، ص: للمزید انظر الحمیري. السلع
نة أسسها الأفارقة، على شاطئ المحـیط الأطلنطـي عنـد مصـب نهـر اللكـوس، وهـي واقعـة علـى مدی: العرائش  (١٣٧)

  .٣٠٢ ص ،١، الحسن الوزان، وصف أفریقیة، ج للمزید انظر.أحدى ضفاف النهر بها غابات كثیرة
هو الذي یعرف بالقصر الكبیر، أسس في عهد المنصور الموحدي، ویجرى بجـوار القصـر نهـر : قصر كتامة (١٣٨)

للكوس، ویكثر بهذا القصر الصَناع والتَجار، وبه عدد من الجوامع ومدرسة ومارستان، وأهل القصر كرماء لباسهم ا
حسن، وخـارج القصـر حـدائق كثیـرة وأرض بهـا ثمـار مثـل العنـب، ولهـا سـوق یعقـد یـوم الاثنـین یفـده أعـراب النـواحي 

 ص ،١وصف أفریقیـة، ج ،للمزید انظر الحسن الوزان .المجاورة، ویبعد القصر عن مدینة أصیلا بثمانیة عشر میلا
   .٣٢٠ منصور، قبائل المغرب، ص ؛ عبد الوهاب بن٣٠٥-٣٠٣
 ٣السلاوي، الاستقصا، ج ؛ ٣٠٣ ص،  ٧ ج ، ابن خلدون، العبر،٣٨٩ ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص (١٣٩)

 .٩٣ ؛ الحریري، مرجع سابق، ص٨٣ص، 
 .٣٠ ص ،٢ ؛ إبراهیم حركات، مرجع سابق، ج٣٩٠ -٣٨٩ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص (١٤٠)
؛ الحریـــري، مرجـــع ســـابق، ص ٩٥ ص ،٣ الســـلاوي، الاستقصـــا، ج ؛ ٣١٣ ص ،٧ابـــن خلـــدون، العبـــر، ج  (١٤١)
٩٥. 

 .٩٥ ص ،٣ السلاوي، الاستقصا، ج ؛ ٣١٣ ص ،٧ابن خلدون، العبر، ج  (١٤٢)
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 .)١٤٣(والسلطان أبو ثابت یجمـع قـواه حتـى أكتمـل وتحـرك علـى رأس جـیش متجـه إلـى بـلاد غمـارة
ء بـدأ فـي ثابت على المدن التي فر منها عثمان بن أبي العـلا يوعندما علم عثمان بحجم قوات أب

وفرق السلطان أبـو ثابـت ، )١٤٥(حكام السیطرة علیها القریبة من سبته لإ )١٤٤( نشاء مدینة تطاوینا
َ لتـدمیر الجنـوده فـي نــواحي سـبته یشـنون الغــارات ویخربـون الـزروع مــن  حتـى یضــعف  مـوارد ســبته

بـن أبـي ابقیـادة أبـي یحیـى  اً أرسـل وفـد ،وعنـدما أحـس أبـو ثابـت بخطـورة الموقـف. )١٤٦(أمر الثوار
الدولــة المرینیــة كمــا  لیفاوضــه فــي ضــم ســبته إلــى  ســلطان غرناطــة محمــد المخلــوع الصــبر إلــى

ثــم تــوفى الســلطان أبــو ثابــت وهــو ینتظــر قــدوم وفــد  )١٤٧( ،كانــت لأنهــا ضــمن المغــرب الأقصــى
  ).١٤٨(م ١٣٠٨/هـ ٧٠٨غرناطة في عام 

وعـاد السـلطان ، وفـاة أخیـهتولى السلطان أبـو الربیـع حكـم الدولـة المرینیـة فـي نفـس یـوم قد و 
والتــي اســتفحل أمرهــا لدرجــة خــروج ، أبــو ربیــع إلــى فــاس لتنظــیم قواتــه للقضــاء علــى هــذه الثــورة

والتقــى الجمعــان  ،ان بــن أبــي العــلاء بمــا انضــم إلیــه مــن قبائــل لمهاجمــة الســلطان أبــو الربیــعثمــع
مـن  هـرب أبـي العـلاءولكن عثمان بن  ؛ واشتدت رحى الحرب بین الطرفین )١٤٩( ،بساحة علودان

  . )١٥٠(اً كثیر  اً من عسكره وقتل منهم خلقُ  سر ولده وجماعةُ المیدان واُ 
، غرناطـة بعـد أن أنهـى مهمتـه بنجـاح ثابـت مـن يووصل في نفس الوقت سفیر السلطان أبـ

فیــئس عثمــان بــن أبــي العــلاء مــن إحــراز أي نصــر ضــد القــوات ، وعقــد صــلحاً مــع ابــن الأحمــر

                                                
 .٩٥ مرجع سابق، ص ،؛ الحریري٩٥ ص ،٣ السلاوي، الاستقصا، ج ؛ ٣١٣ ص ،٧ابن خلدون، العبر، ج (١٤٣)
 نتطاوین، مدینة صغیرة بناها الأفارقة على بعد ثمانیة عشر میلاً من مضیق جبل طارق، هاجمها البرتغـالیو   (١٤٤)
 .م، وجدد بنائها قائد أندلسي جـاء إلـى فـاس، وشـید بهـا حصـن وبنـي علیهـا سـور أحاطـه بخنـادق١٤٠٠/هـ٨٠٣عام 

   .٣١٩-٣١٨ ص ،١ ، وصف أفریقیة، جللمزید انظر الحسن الوزان
 ،٣؛ السلاوي، مرجع سابق، ج٣١٣ص  ،٧ ، ابن خلدون، العبر، ج٣٩٢ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص (١٤٥)
  .٩٥ ؛ الحریري، مرجع سابق، ص٩٦ ص

 .٣١٤ ص ،٧ ابن خلدون، العبر، ج  (١٤٦)
 الســلاوي، مرجـع ســابق، ج؛ ٣٩٢ابـن أبــي زرع، روض القرطـاس، ص ؛٣١٧ ص ،٧ ابـن خلـدون، العبــر، ج (١٤٧)

 .٩٦ ص ،٣
 ؛ السـلاوي، مرجـع سـابق، ج٣١٧ ص ،٧ ؛ ابن خلـدون، العبـر، ج٣٩٢ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص  (١٤٨)

 .٩٦ ص ،٣
 .٩٧ ص ،٣ السلاوي، الاستقصا، ج ؛ ٣١٤ ص ،٧ ن، العبر، ج،ابن خلدو (١٤٩)
؛ ابــــن الخطیــــب، كناســــة ٣١٤ ص  ،٧؛ ابــــن خلــــدون، العبــــر، ج٣٩٣ روض القرطــــاس، ص، بــــن أبــــي زرع (١٥٠)

 .٩٧ ص ،٣ ؛ السلاوي، الاستقصا، ج٢٣الدكان، ص
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ق حــــر عثمــــان بــــن أبــــي العــــلاء إلـــى الأنــــدلس فــــیمن معــــه مــــن القرابــــة ولوبالتــــالي عبــــ، المرینیـــة
  ).١٥١(بغرناطة

بــل قــام ، ولــم تكــن هــذه هــي الثــورة الوحیــدة التــي قــام بهــا شــیوخ الغــزاة ضــد الســلطة الحاكمــة
ون ؤ وعــدم التــدخل فــي شــ ،عثمــان بــن أبــي العــلاء بثــورة أخــرى فــي غرناطــة للحفــاظ علــى هیبــتهم

ســـلطان  یوقعـــه ابـــن الأحمـــر ویصـــادق علیـــه عـــادةً  -قـــرار  -هـــریبظالمشـــیخة التـــي كـــان یتركهـــا 
ن جــرى ذلــك ت، ونهمؤ لــذلك كــان شــیوخ الغــزاة یرفضــون أي تــدخل فــي شــ )١٥٢(المغــرب الثــورة  قــعوإ

  .وهذا ما جرى 
  : فتنة عثمان بن أبي العلاء بغرناطة  –ب 

بــن أبــي وعثمــان   )١٥٣( ،نشــبت فتنــة بــین الــوزیر محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن المحــروق
 حیث حاول الوزیر محمد المحروق فرض سـیطرته علیـه، م١٣٢٦/هـ ٧٢٧العلاء شیخ الغزاة في 

بمنــع أي اتصــال بالســلطان محمــد بــن إســماعیل الغرنــاطي إلا  )١٥٤( ،كمــا فرضــها علــى الســلطان
وتطـاول الـوزیر بـان عـزل عثمـان بـن ، كما منع رجال شیوخ الغـزاة مـن دخـول المدینـة، عن طریقه

وقـد أدي طـل هـذا ، )١٥٥(م علیه یحیى بن عمر بن رحو بن عبد الحـق بـدلا منـه وقدَ ، لاءأبي الع
حیــث مقــر  )١٥٦(،فخــرج عثمــان بــن أبــي العــلاء ولحــق بالمریــة.إشــعال الفتنــة  بطبیعــة الحــال إلــي

                                                
؛ ٥٣٧ ص ،٣ الإحاطــة، ج ؛٢٢؛ ابــن الخطیـب؛ كناسـة الـدكان، ص ٣١٤ ص  ،٧ ابـن خلـدون، العبـر، ج  (١٥١)

 . ٩٨-٩٧ ص ،٣ السلاوي، الاستقصا، ج
 .٧٦ ص ،٢ خ، ج؛ إبراهیم حركات، المغرب عبر التاری٤٢٧ ص، ١ المقري، نفح الطیب، ج (١٥٢)
م ونشأ محباً للفضائل، ١٢٧٣/هـ ٦٧٢محمد بن أحمد بن محمد الأسعردي المعروف بابن المحروق، ولد عام  (١٥٣)

وترقى في المناصب إلى أن تولى الوزارة في دولة محمد بن أبي الولید، وأخذ في إبعاد كبـار الدولـة مثـل عثمـان بـن 
وساءت العلاقة بینهما إلى أن أقدم محمد بـن أبـي الولیـد لقتـل وزیـره أبي العلاء الذي خرج من غرناطة إلى آندرش، 

   .٢٢١ ص ،٣ للمزید انظر ابن حجر العسقلاني، مصدر سابق ج.م١٣٣٠/هـ ٧٣١عام 
محمد بن إسماعیل بـن فـرج بـن إسـماعیل ویكنـي أبـا عبـد االله،كـان شـجاعاّ معـدوداّ مـن نـبلاء الملوك،أخـذت لـه  (١٥٤)

وأول عمل قام به غزا مدینة قبرة من أعمال قرطبة ودخلها عنوة وانتصر ، م١٣٢٤/هـ٧٢٥ام البیعة یوم مهلك أبیه ع
علي نصارى قشتالة،كما غزا حصن قشرة من نواحي طلیطلة،كما فتح جبـل الفتح،وطـرد الغـازي القشـتالى منـه، لكـن 

سـبب الاضـطراب بینـه وبـین وقعت أحداث سیئة بین وزیرة وشیخ الغزاة عثمان مما أضطره إلي قتل وزیره المتغلب و 
للمزیـد انظـر ابـن .م١٣٣٢/هــ٧٣٣شیخ الغزاة،واستقام الأمر،ولكن الأمر لم ینته حیث قتل علـي یـد شـیخ الغـزاة عـام 

 ..٩٧ -٩٠ الخطیب، اللمحة البدریة، ص
 .٢٩٦ ص ،٢ ابن الخطیب، أعمال الأعلام، ج  (١٥٥)
نــدلس، وتقــع علــى ســاحل البحــر المتوســط، ومنهــا یركــب المریــة، مدینــة كبیــرة مــن أعمــال كــورة البیــرة مــن الأ  (١٥٦)

التجار إلى الآفاق، ویعمل بهـا الوشـيِ  والـدیباج الـذي یصـدر إلـى كافـة بلـدان العـالم، ومیناؤهـا یشـحن بالسـفن لغـزو 
الإفـرنج، وعلیهـا سـور حصــین منیـع بنـاه أمیـر المــؤمنین عبـد الـرحمن المرابطـي، ویمــر بهـا وادي بجانـة یعـم بالســقي 
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فاسـتجاب لــه ، وبــدأ یـدعو للثــورة علـى الــوزیر)١٥٧(،واعتصـم بحصــن أنـدرش، المشـیخة وبهـا جیشــه
محمـد فـرج بـن إسـماعیل الـذي كـان وبعث في استدعاء عم السـلطان ، حصنن للو السكان المجاور 

هــ ٧٢٧السرعة في صفر عـام  فقدم محمد بن فرج على وجه، ةودعا له بالسلط، منفیاً في تلمسان
" وفــي ذلــك یقــول ابــن خلــدون  .ونشــبت حــروب بــین الفــریقین ، ، وبــذلك اســتفحلت الفتنــةم١٣٢٦/

وشـن ، به للأمـرونصَـ، فجـاء إلیـه، ة كـان منـزلا بهـانیشـلوبا ودعـا محمـد بـن الـرئیس أبـي سـعد مـن
وكالعــادة اغتــنم القشــتالیون  )١٥٨("واضــطرمت نــار الفتنــة ، الغــارات علــى غرناطــة صــباحاً ومســاءً 

وجملـة مـن الحصــون ، فتنـة المسـلمین فخرجـوا فــي شـعبان فـي نفـس العــام واسـتولوا علـى ثغـر وبــرة
  .)١٥٩(التي تجاوره 

وتــرددت ، آثـر السـلطان محمــد بـن إسـماعیل التفــاهم مـع الثـوارن یشــتالیولمـا تفـاقم خطـر الق 
 بــيوبرجــوع عثمــان بــن أ، وانتهــت بعقــد هدنــة بینهمــا، الرســائل بینــه وبــین عثمــان بــن أبــي العــلاء

م ١٣٢٨/هــ ٧٢٩فـي بدایـة عـام ، ثم قتل الوزیر محمـد  بـن أحمـد المحـروق بـأمره، العلاء للطاعة
اســتدعى عثمــان بــن "  :وفــي ذلــك یقــول ابــن خلــدون.  )١٦١( لفتنــةالمتســبب فــي إشــعال نــار ا )١٦٠(

لشـأنه مـن ریاســة ویلحـق بغرناطـة ، یجیـز عمـه إلـى المغــرب أنوعقـد لـه الســلم علـى ، أبـي العـلاء
ومـن الواضـح أن  .)١٦٢(،"بعمائة ورجع إلى مكانـه مـن الدولـةفتم ذلك سنة تسع وعشرین وس، الغزاة

طان كورقـة ضـغط علـى السـلطان فـي مقابـل الـتخلص مـن عثمان بن أبي العلاء اسـتخدم عـم السـل
وعبر هـذا "  :وفي ذلك یقول ابن الخطیب، ابن المحروق لذلك رده إلى تلمسان بدون أدنى مشكلة

   .)١٦٣("للجهاد ومستدعیاإلى البحر بنفسه مستصرخاً  ـ رحمه االله ـالأمیر
یـث بــدأ یتوعـد رؤســاء ح ،ومـن الواضـح أن قتــل السـلطان لــوزیره تـرك أكبــر الأثـر فـي نفســه 

بشــراهة أ تجــر لــذلك ، وتــدخلوا فــي تصــرفاته، مــا اســتفحل أمــرهملجنــد المغاربــة المتطــاولین علیــه ك
                                                                                                                   

ین المریــة، ویحــدها البحــر مــن الجهــة القبلیــة، وبقصــبتها حصــن منیــع یمتــد مــن الشــرق للغــرب، ولــه بــاب قبلــى بســات
یفضي للمدینة، ویقصد المریة مراكب التجار من الإسكندریة والشام، ولم یكن بالأندلس أكثر من أهلها مالاً، ویحاط 

 ص، ٥ظر یاقوت الحموي، مصدر سـابق، ج للمزید ان .بالمدینة سور، ولها عدة أبواب، وفیها ألف فندق إلا ثلاثین
   .٥٣٨- ٥٣٧ ؛ الحمیري؛ الروض المعطار، ص١١٩
  .٤٢نظر الحمیري، الروض المعطار، ص ا. المریة، وهي من أحسن مدن المریة أندرش، مدینة من أعمال  (١٥٧)
 .٤٩٣ ص ،٧ ابن خلدون، العبر، ج (١٥٨)
 .٩٣ ابن الخطیب، اللمحة البدریة، ص (١٥٩)
 .٩٤ ابن الخطیب، اللمحة البدریة، ص  (١٦٠)
 .٩٤-٩٣ ابن الخطیب، اللمحة البدریة، ص (١٦١)
 .٤٩٣ ص ،٧ ابن خلدون، العبر، ج  (١٦٢)
 .٩٤ اللمحة البدریة، ص  (١٦٣)
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ومن جراء ذلـك نجـد بعـض المـؤرخین یشـیر إلـى مـا جـرى للجنـد المغاربـة مـن جـراء  ؛)١٦٤( ،لسانه
وقــد أخــذت "  :والتــدخلات مثــل ابــن الخطیــب الــذي أشــار إلــى مــؤامرة اغتیالــه فیقــول الإهانــةهــذه 

فلمــا توســط كمــین القــوم ثــاروا إلیــه وهــو راكــب بغــلاً أثابــه بــه ملــك الــروم ، علــى حركتــه المراصــد
... وعجــل بعضــهم فطعنــه، وبــدءوا بوكیلــه فقتلــوه، وتأنیــب قبــیح، فشــرعوا فــي عتبــه بكــلام غلــیظ

ث عشر مـن فكانت وفاته صحوة یوم الأربعاء الثال...وتركوه بالعراء مسلوب الساتر سيء المصرع
  .)١٦٥("ذي حجة عام ثلاثة وثلاثین وسبعمائة 

بل زاد تدخل بني أبي العلاء في شئون الدولة خاصة مـن قبـل الحد هذا  عندولم ینته الأمر 
ثابــت عــامر الـذي اســتمر فــي ممارســة سـلطات أبیــه ومحاولــة بســط نفـوذه علــى مقالیــد الحكــم  يأبـ

ولـــدورهم . وبقیـــة العائلـــة ، نصـــور  وســـلطانه إدریـــس  ومنـــوكـــان یـــؤازره فـــي ذلـــك أخوا، بغرناطــة
كــانوا یتــدخلون بــآرائهم فــي حــل الكثیــر مــن المشــكلات ف، الكبیــر فــي الجهــاد أصــبح لهــم طموحــات

وعقــد "  :وفــي ذلــك یقــول ابــن خلــدون .وقــد أدى ذلــك إلــى النــزاع مــع ســلطان غرناطــة ؛ والأزمــات
بـن عثمـان بـن أبـي العـلاء ـ علـى الغـزاة السلطان أبو عبد االله بن أبـي الولیـد لـه ـ أبـو ثابـت عـامر 

وكــان . فمعظــم شــأنه قــوة وشــكیمة وكثــرة عصــابة ونفــوذ رأي وبســالة ، المجاهــدین كمــا كــان أبــوه
، بـأس وقــوة فیهـا واســتبداد علیهــا وكـانوا أولــىِ ، بمـا عجمــوا مـن عودهــا، لقومـه اعتــزاز علـى الدولــة

ا مـا ، داد علیـه فـي القلـة والكثـرةوكان السلطان محمد بن أبي الولید مسـتنكفاً عـن الاسـتب فكـان كثیـرً
فتبـرم محمـد بـن إسـماعیل مـن اسـتبدادهم  )١٦٦("علـیهم فـي جـاههم قیخرقهم بتسفیه أرائهم والتضـیی

م، ١٣٣١/ هــ٧٣٢وخاطب في شأنهم السلطان أبا الحسن المریني عنـد زیارتـه لـه عـام ، وتطاولهم
الحسن إیجاد حل للخـلاص  يلب من أبوط )١٦٧(،بوصفه شبه مسئول عن مشیخة الغزاة بالأندلس

صـمموا ف، الحسـن المرینـي يولما بلغهم الخبر خشوا أن یفتك بهم بالتعـاون مـع أبـ، للخلاص منهم
  .)١٦٨(على الخلاص منه

جبــل الفــتح منهزمــا قفــل الســلطان محمــد بــن إســماعیل راجعــا إلــى  مــن لــع الفونســوأقبعــد أن 
، یـــق بموضــع یعـــرف بـــوادي الســـقائینفترصـــد لــه أبنـــاء أبـــي العــلاء فـــي الطر ، العاصــمة غرناطـــة

، وكــان راكبـاً بغــلاً أهــداه إلیــه الفونســو عنـد مقابلتــه لــه بجبــل الفــتح، وهجمـت علیــه مجموعــة مــنهم
وطعنــه ثـم تناولــه ، ، ثـم وثـب علیــه مملـوك مــن ممالیـك أبیـه كــانوا أحضـروه لـذلكوا فـي تأنیبــهأوبـد

                                                
 .١٢٤ ؛ محمد عبد االله عنان، مرجع سابق، ص٩٦ ابن الخطیب، اللمحة البدریة، ص (١٦٤)
 .٩٧ ابن الخطیب، اللمحة البدریة، ص (١٦٥)

 .٤٩٣ ص، ٧ العبر، ج  (١٦٦)
  .٧٦ ص ،٢ إبراهیم حركات، المغرب عبر التاریخ، ج (١٦٧)
  .١٢٥ ؛ محمد عبد االله عنان، مرجع سابق، ص٤٩٣ ص ،٧ ابن خلدون، العبر، ج (١٦٨)
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م وفـر الجنـاة بعـد ١٣٣٣/هــ ٧٣٣ام ذي الحجـة عـ ١٧الباقون بالرماح طعناً حتى قضوا علیه في 
 .)١٦٩(ثــم قــام أبنــاء أبــي العــلاء بإحضــار أخیــه وبــایعوه، أن تركــوه بــالعراء مســلوباً ســيء المصــرع

وه ، فـــلاحَ◌ُ )١٧٠(مـــن ســـاحل اصـــطبه هفتبـــادروا إلیـــه ولقـــوه بطریقـــ"  :ویقـــول ابـــن خلـــدون فـــي ذلـــك
 عاصــماً بالرمــاح فنكــرفــاعتوروا ، هوحــاجهم عنــ، وعــاتبوه فــي شــأن صــنیعته عاصــم مــن معلوجیــه

ـــیهم ــــفـــألحقوه ب، ذلـــك عل ــــر صـــریعاً عـــن مركـــــوخ، هـ فـــأعطوه  )١٧١(وبعثـــوا إلـــي أخیـــه یوســـف، وبهـ
  . )١٧٢("بیعتهم

بقــدر مــا حققــوه مــن انتصــارات لبنــي الأحمــر فــي ، وهكــذا نــرى أن شــیوخ الغــزاة فــي الأنــدلس
ورغــم  .ألــف حســاب  فــي حلــق بنــي الأحمــر یحســب لهــا بقــدر مــا أصــبحوا شــوكةً ، میــادین الجهــاد

إلا أنـه أخــذ فـي تتبــع ، الحجـاج یوسـف بــن أبـي الولیــد إسـماعیل يدور مشـیخة الغـزاة فــي تولیـة أبــ
 فــي وقــبض علــى شــیوخهم، هم مــن وظــائفهم ومــزق عصــبتهمدوجــر ، بنــي أبــي العــلاء قتلــة أخیــه

 الوقــت تحقیقــاً لرغبــة الســلطان أبــي نفــس م، وكــان ذلــك فــي١٣٤٠/هـــ ٧٤١ربیــع الأول عــام ٢٩
خوتـه إدریـس ومنصـور وسـلطان" یقول ابن خلدون  حیث، الحسن وفـر ، وتقبض على أبي ثابت وإ

فنزلـوا ، بهم إلـى أفریقیـةغـر ثـم ، وأودعهـم جمیعـاً المطبـق أیامـاً .... أخوهم سلیمان فلحق بالطاغیـة 
وا وأوعز إلیه السلطان أبو الحسن بـالتوثیق مـنهم أن یتصـل، بتونس على مولانا السلطان أبي یحیى

ولمــا نزلــوا علــى ســلطان  )١٧٣( ،" سبنــواحي المغــرب ویخــالفوه إلیهــا أیــام شــغله بالجهــاد فــي الأنــدل
ولكـن  ؛ فأرسـلهم إلیـه أبـو یحیـى، طالب السلطان أبو الحسـن بتسـلیمهم، تونس أبي یحي الحفصي

                                                
؛ محمــد عبــد االله عنــان، لســان ٤٩٤ ص ،٧ ؛ ابــن خلــدون، العبــر، ج٩٧ ابــن الخطیــب، اللمحــة البدریــة، ص (١٦٩)

  .٢٥ ، ص)م ١٩٦٨/هـ ١٣٨٨القاهرة ( یاته وتراثه الفكري الدین ا بن الخطیب ح
 انظـر الحمیــرى،.مــیلا مـن قلشــانة قاعـدة شــذونة إلـي قرطبــة أربعـة أیــام ٢٥اصـطبه مدینــة بالأنـدلس علــي بعـد  (١٧٠)

  .٤٥ص الروض المعطار،
 ١٥وعمـرة  م١٣٤٢/هــ٧٣٤تولي السلطة بعد مقتل أخیه عام  یوسف بن إسماعیل بن فرج ویكني أبا الحجاج، (١٧١)

،وكـــان رئـــیس جنـــده المغربـــي أبـــو ثابـــت عـــامر بـــن عثمـــان بـــن أبـــي العلاء،واســـتمر إلـــي أن غـــدر بـــابي ثابـــت  عاماً
وكــان الغالــب علــي عهــده الهدنــة مــع العــدو، الــذي اســتولي علــي  وأخوتــه،وعین بــدلا منــه یحــي بــن عمــر بــن رحــو،

تیـــــل وهــــــو یصـــــلي عیـــــد الفطـــــر عــــــام طریـــــف،والجزیرة الخضـــــراء،وقلعة یحصب،واســـــتمر فــــــي الحكـــــم إلـــــي أن اغ
 .١١٠-١٠٢ ص اللمحة البدریة،، للمزید انظر ابن الخطیب .م١٣٥٤/هـ٧٥٥
 .٤٩٤ ص ،٧ العبر، ج  (١٧٢)

 .٤٩٤ ص ،٧ العبر، ج  (١٧٣)
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ولكنـه عـاد فقـبض علـیهم ، هم مـدى حـینقـا، وأكـرم معفا عنهم أبو الحسن، هملمع طلب الشفاعة 
  . )١٧٥(م١٣٤٢/هـ ٧٤٣عام  )١٧٤(واعتقلهم بمكناسة، مر علیهآهمة التبت

الحسـن  وفـي سـجنهم بمكناسـة فسـرعان مـا تـوفى السـلطان أبـلم یستمرا شیوخ الغزاة  غیر أن
اض فـــیهم فـــنـــه أبـــو عنـــان المرینـــي حتـــى أطلقهـــم مـــن ســـجنهم وأابم وتـــولى ١٣٥١/هــــ٧٥٢عـــام 

 إدریــس الــذي رحــل للأنــدلس وتــولى مشــیخة إلا ،نهم بــالمغرب الأقصــىیــوأخــذ فــي تعی، الإحســان
  )١٧٦(.الغزاة بها فیما بعد

سـحق بنـي أبـي العـلاء إلـى شـیخ أخـر مـن ابعـد ، وعهد السلطان أبو الحجاج بمشیخة الغـزاة
واستمر فـي  )١٧٨( ،لع بها على خیر وجهطضاف )١٧٧(،قرابة بني مرین هو یحیى بن عمر بن رحو

مــع كــل حاشــیة ، لاتــه للســلطان المخلــوعاه بتهمــة مو طویلــة إلــى أن تــم القــبض علیــ المشــیخة مــدةً 
لى مكانه إدریس بـن قد تو و ، م١٣٥٩/هـ ٧٦١سلطان غرناطة إسماعیل بن یوسف الذي قتل عام 

والتــي لــم  )١٧٩(م١٣٦٢/ هـــ٧٦٤عــام  الصــادر -القــرار-بموجــب الظهیــر عثمــان بــن أبــي العــلاء
إدریس ومن معه من شیوخ الغزاة  یستمر بها طویلا فسرعان ما غدر به السلطان إسماعیل وأودع

أعـد لـه فرسـاً إزاء  أسیریل في الفرار بمداخلة مسلم اولم یزل في أسره إلى أن تح، شبیلیةإالسجن ب

                                                
مكناسة، مدینة كبیرة أسستها قبیلـة مكناسـة فسـمیت باسـمها، وتبعـد عـن فـاس بنحـو سـتة وثلاثـین مـیلا، وعـن   (١٧٤)

یلا، وتقع على سهل بدیع ویمر بـالقرب منهـا نهـر صـغیر، وتحـیط بهـا الحـدائق، ویكثـر بهـا الأطلس بخمسة عشر م
ُصـدَر  أنواع عدة من الفاكهة خاصة العنب، كما یزرع بها الزیتون بوفرة، لذلك أطلـق علیهـا مكناسـة الزیتـون والـذي ی

لمزیـد . حمامـات والأسـواق والمسـاجدمدینة حصینة جداً ویكثر بهـا ال ویقام علیها سور عظیم، وهي. زیته إلى الأفاق
  .٢١٦-٢١٤ ص   ،١ انظر الحسن الوزان، وصف أفریقیة، ج

 .١٢٥ ؛ محمد عبد االله عنان، مرجع سابق، ص٤٩٤ ص ،٧ العبر، ج  (١٧٥)
تحقیـق محمـد عبـد االله عنـان  ؛ ابـن الخطیب،ریحانـة الكتـاب ونجعـة المنتـاب،٤٩٤ص ،٧ابن خلدون، العبر،   (١٧٦)

 . ٧٠-٦٩ص ،٢ ج، )م١٩٨١ القاهرة(
تنقل ما بین الأندلس وافریقیـة أثنـاء أزمـة سـبته فـي عهـد شـیخ الغـزاة عثمـان بـن أبـي : یحیى بن عمر بن رحو  (١٧٧)

العلاء، ولما رجع عثمان إلى الأندلس اصطفاه عثمان وزوج یحیى لابنته، وقربه له وعندما وقعت الفتنة بـین الـوزیر 
انضـم یحیــى بـن عمـر بـن رحــو لصـف الـوزیر وعقـد لــه علـى مشـیخة الغــزاة  محمـد ابـن المحـروق، وبنــي أبـي العـلاء

واستمر یحیى بن عمر إلى أن هلك الوزیر الغرناطي، فرجعت المشیخة لعثمان، وولى عثمان قیادة المشـیخة بـوادي 
: انظــر ابــن خلــدون .آش لیحیــى بــن عمــر بــن رحــو، ولمــا قــبض علــى بنــي أبــي العــلاء اختیــر یحیــى لمشــیخة الغــزاة

؛ ابــــن حجــــر ٦٦-٦٤ ص ،٢ ج، ؛ ابــــن الخطیب،ریحانــــة الكتــــاب ونجعــــة المنتــــاب٤٩٦، ٤٩٥ ص ،٧ لعبـــر، جا
 .٢١٦ ص ،٤ج ،سابق مصدر العسقلاني،

 .١٢٥ نهایة الأندلس، ص، ؛ محمد عبد االله عنان٤٩٦ ص ،٧ ابن خلدون،العبر، ج  (١٧٨)
؛ ٧٠-٦٩ ص، ٢، ج جعـــة المنتـــاب؛ ابـــن الخطیب؛ریحانـــة الكتـــاب ون٤٩٦ ص ،٧ ج، العبـــر ،ابــن خلـــدون  (١٧٩)

 .١٣٠ اللمحة البدریة، ص
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م  ١٣١٤/هــــ  ٧٦٦وامتطى فرســـه ولحـــق بـــأرض المســـلمین عـــام ،معتقلـــه ففـــك قیـــده ونقـــب البیـــت
ثم اسـتأذنه فـي الرحیـل للمغـرب ، وفادتهجاء إلى السلطان أبي عبد االله محمد المخلوع فأكرم  حیث

وبمجرد وصوله لها قبض علیه بوشایة من عمر بن عبد االله وألقي في السجن بمكناسـة ، الأقصى
  .)١٨٠(م ١٣٦٨/هـ ٧٧٠ثم نقله السلطان عبد العزیز إلى سجن بفاس ثم قتلوه خنقاً عام 

بموجـب الظهیـر  كوذلـ ،علي بن بدر الدینبعده ولما فر إدریس بن عثمان على إمارة الغزاة 
، فیـه سـلاطین بنـي مـرین واجـبهم نحـو الأنـدلس تـركفـي زمـن  )١٨١(م١٣١٥/هــ ٧٦٧عـام الصادر

وشغل بنو مرین أیضا بعـد مهلـك السـلطان أبـي الحسـن وتناسـوا عهـد " ففي ذلك یقول ابن خلدون 
ن سنة أكثر مبدر  لي بنعولم یستمر  )١٨٢( ،"وتناسوا عهد ذلك أجمع، الغلب على أقتالهم وجیرانهم

ین یــي تعوعندئــذ قــرر الســلطان الغنــي بــاالله الغرنــاط)١٨٣( ،م١٣٦٦/ هـــ٧٦٨ســنة حیــث تــوفى عــام 
ولكــن هــذا  .علــى مشــیخة الغــزاة  ،أبــي علــي نطالبــن الســســن عبــد الــرحمن بــن علــي بــن أبــي یفلو 

إرسـال وزیـره  إلـي بـاالله ممـا اضـطر السـلطان الغنـي ، العمل أغضب السلطان عبد العزیز المریني
ولكن السلطان عبد العزیز تبـین مكـر واحتیـال ابـن الخطیـب علیـه فـي  .ب لشرح الأمر ابن الخطی

ممـا دفـع السـلطان الغنـي بـاالله مـن القـبض علـى شـیخ الغـزاة عبـد الـرحمن بـن ، شأن مشـیخة الغـزاة
فأجـازوا للمغـرب ونزلـوا  وجهز لهما أسـطولاً  ،ووزیره المنفي للأندلس مسعود بن ماسي سنأبي یفلو 

ودعـا لنفسـه بالســلطة ودارت بـین عبــد الـرحمن بــن  )١٨٥( ،علــى قبیلـة بطویــه)١٨٤( ،ةبمـرس غساسـ
علــى ســاحة غرناطــة قــام الســلطان الغنــي بــاالله بإلغــاء  أمــا، وســلطان المغــرب مشــاحنات ســنیفلو 

وانتهـت بـذلك ریاسـة .  )١٨٦(وصار أمـر الغـزاة إلیـه وباشـر أحوالهـا بنفسـه، مشیخة الغزاة من ملكة

                                                
 .٤٩٨ ص ،٧ ابن خلدون، العبر، ج  (١٨٠)
  .٦٩-٦٦ ص ،٢ج، ریحانة الكتاب ونجعة المنتاب ابن الخطیب، (١٨١)
 .٥٠٠ ص ،٧ابن خلدون، العبر، ج  (١٨٢)

 .١٤٢نهایة الأندلس، ص ،؛ محمد عبد االله عنان٥٠٠ ص ،٧ابن خلدون، العبر، ج   (١٨٣)
مدینـــة علـــى البحــرـ المتوســـط محصـــنة جـــداً بأســـوار متینـــة، لهـــا مینـــاء حســـن، تقصـــدها ســـفن الـــروم ، غساســـة (١٨٤)

 ص ،١وصــف أفریقیــة، ج ،للمزیــد انظــر الحســن الــوزان. فقات تجاریــة مهمــة لأهــل فــاسوالمســلمین، ویعقــد بهــا صــ
٣٤٢.  
احل البحر المتوسط عند مدینة ملیلیـة قبیلة بطویه، قبیلة كبیرة مقر تواجدهم بریف المغرب الأقصى، وعلى س  (١٨٥)

للمزیـد انظـر عبـد  .وعلى الساحل الغربي لغساسة، وتشمل بطویة علـى ثـلاث بطـون هـي وریاغـل وبقویـة وأولاد علـي
  .٣٣٠ قبائل المغرب، ص ،منصور الوهاب بن

 .٥٠٢ ص ،٧ابن خلدون، العبر، ج  (١٨٦)
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همــة مــن خطــط مملكــة غرناطــة بعــد أن اضــطلعوا بهــا زهــاء قــرن مــن مال بنــي مــرین لهــذه الخطــة
  )١٨٧(.الزمان 

  :ج ـ موقف ابن الخطیب من شیوخ الغزاة 
مـــن  بموجـــب الظهیـــر الصـــادر المعـــین ،عنـــدما غـــدر الســـلطان الغرنـــاطي بیحیـــى بـــن عمـــر

ض اســــتطاع الفــــرار مــــع أقربائــــه إلــــى ملــــك النصــــارى بــــأر  )١٨٨( الســــلطان عبــــد االله الغنــــي بــــاالله
ومنها إلى بر العدوة ـ المغرب الأقصى ـ وترك ابنه عثمان بـن یحیـى بـن عمـر بـدار  )١٨٩(الجلالقة
، مــن الغربــة اسـتاءوعنــدما ، مـن الــزمن فــي خدمـة ملــك النصـارى وأقــام عثمـان مــدةً  )١٩٠( ،الحـرب

فـي أن یمكنـه مـن  ،وخاطـب الـوزیر المغربـي عمـر بـن عبـد االله ،الثغـور الأندلسـیة  حـدأهرب إلى 
 وعــرض السـلطان المخلـوع الغرنــاطي .ض الثغـور الغربیــة التـي تحـت ســلطة السـلطان المرینـي بعـ

 ،علــى الــوزیر ابــن الخطیــب نظــراً لعلاقتــه الحســنة مــع الــوزیر المغربــي عمــر بــن عبــد االله الأمــر
فوفیــت ، ة وخاصــة متأكــدةیــوكانــت بینــي وبــین عمــر بــن عبــد االله ذمــة مرع" ویقــول ابــن الخطیــب 

وحملتــه علــى أن یــرد علیــه مدینــة رنــده إذ هــي مــن تــراث ، مــن عمــر بــن عبــد االله الســلطان بــذلك
ـنَ◌َ و ، ونـزل عثمـان بـن یحیـى ومعـه أقاربـه.)١٩١(" فقبل إشـارتي مـن ذلـك ، سلفه علـیهم بمشـیخة  مَ

  .الغزاة 
مـع سـلطانه أمیـر المسـلمین  هحیـث غـزا مدینـة مالقـ ،وقام عثمان بن یحیى بدوره في الجهـاد

 )١٩٢( .قصـبتهاأبـي الولیـد حیـث تغلـب علـى عـدة حصـون إلـى أن تغلـب علـى  محمد أبي الحجـاج
 ولكـن )١٩٤( .حیث استخلصه لمشورة)١٩٣( ،وأصبح بعد ذلك لعثمان بن یحیى دلاله على السلطان
وأغــرى الســلطان بهــم فتقــبض علــیهم ســنة ، نافســه الــوزیر یومئــذ محمــد بــن الخطیــب فســعى فــیهم

                                                
 .١٤٢ محمد عبد االله عنان، نهایة الأندلس، ص   (١٨٧)
 .٧٧- ٧٣ص  ،٢ ج، ریحانة الكتاب ونجعة المنتاب ابن الخطیب، (١٨٨)
الجلالقة، وتنطق جلیقیـة وهـي مدینـة بناهـا الـروم علـى سـهل رملـي، ویزرعـون الـدخن والـذرة، وأهلهـا أهـل غـدر  (١٨٩)

یــنعم بــه ودنــاءة أخــلاق لا یغتســلون فــي العــام إلا مــرة أو مــرتین بالمــاء البــارد، ولا یغســلون ثیــابهم اعتقــاد أن العــرق 
  .١٦٩ انظر الحمیري، الروض المعطار، ص .الجسد وتصلح أبدانهم، ومدینتهم مبنیة بالصخر

  .٤٤٣ ، ص٤٩٦ ص ،٧ ابن خلدون، العبر، ج (١٩٠)
، ٣١ ، ص)١٩٩٠دمشـق ( ،ابن الخطیب، رقم الحلل في نظم الدول، أعـده للطبـع وعلـق علیـه عـدنان درویـش (١٩١)

 .٤٤٣ ص، ٧ ابن خلدون، العبر، ج
  .٤٤٣ ص ،٧ابن خلدون، العبر، ج ؛١٢٩ ابن الخطیب، اللمحة البدریة، ص (١٩٢)

  .٤٤٣ ص ،٧ا بن خلدون، العبر، ج؛ ٣١ ابن الخطیب، الحلل الموشیة، ص  (١٩٣)
 .٤٤٤، ص ٤٩٧ ص ،٧ ابن خلدون، العبر، ج  (١٩٤)
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وهذا من تدبیر ابـن الخطیـب الـذي  )١٩٦( ،ة المنكببقصب )١٩٥( السجنوأودعهم ، م١٣٦٢/هـ٧٦٤
مـنهم علـى  ویخیفـهحیث بدأ یوقع بینهم وبین السلطان ، أدركته الغیرة من عثمان بن یحیى وأسرته

وغلــب علــى هــوى ، وأخــذ فــي التــدبیر حتــى نكــب بهــم وخــلا لابــن الخطیــب الجــو، ملكــة وســلطته
میـــر عبـــد للأوعقـــد لمشـــیخة الغـــزاة ) ١٩٧( ،قـــدوانفـــرد بالحـــل والع، ودفـــع إلیـــه تـــدبیر االله، الســـلطان

عنـدما تـوفى علـي بـن  ،ابن عم السلطان عبد العزیـز بـن السـلطان أبـي الحسـن سنالرحمن بن یفلو 
– اً فأصـدر ظهیـر ، السـلطان محمـد أبـي الحجـاج الغرنـاطي )١٩٨(ذلـك  ىبدر شیخ الغزاة ووافقه علـ

بتـدبیر أمــور  ابـن الخطیـب عمـل قـوىوبهـذا ال )١٩٩(،ووقـع علیـه سـلطان المغـرب عبـد العزیـز-قرلـراً 
، مــع ضــعف ســلاطین بنــي مــرین المســیطر علــیهم وزرائهــم ،فــي غیــاب ســلطان غرنــاطي الدولــة 

وأحسـن دفاعـه الـوزیر عمـر بـن عبـد االله القـائم حینئـذ بدولـة " والدلیل على ذلك یقول ابن الخطیب 
  .) ٢٠٠("بني مرین 
 اً فـيالأمیر عبد الرحمن بـن یفلوسـن ضـیقوجد  ،هذه السیطرة للوزیر عمر بن عبد االله حیال

 )٢٠١(المغــرب بــه إلــى جانــب أبنــاء الســلطان أبــي الحســن علــى أبنــاء عمــومهم الســلطان أبــي علــي
ونــزل علــى  )٢٠٢( ،م١٣٦٥/هـــ٧٦٧إلــى الأنــدلس عــام  ىفهــرب منهــا مــع الــوزیر مســعود بــن ماســ

، استخلصــه لنجــواهوعلــى الــوزیر ابــن الخطیــب الــذي اصــطفاه و  ،بــن أبــي الحجــاجالســلطان محمــد 
عقد له على الغزاة المجاهـدین مـن زناتـه مكـان و السلطان  لديورفع في الدولة رتبته وأعلى منزلته 

ولمــا   )٢٠٤( ،م١٣٦٦/هـــ٧٦٨یفلوســن مشــیخة الغــزاة عــام  وتــولى )٢٠٣( ،علــي بــن بــدر عمــه ابــن
الحجــاج اسـتبد بالســلطنة المرینیـة الســلطان عبــد العزیـز غضــب مــن فعـل الســلطان محمــد بـن أبــي 

، وبــدأ یخاطــب الــوزیر ابــن الخطیــب المســیطر علــى الدولــة والســلطان فــي غرناطــة)٢٠٥( ،مــن ذلــك
ماسـي وكـان ذلـك عـام منه اعتقال الأمیر عبـد الـرحمن بـن أبـي یفلوسـن والـوزیر مسـعود بـن  طالباً 

                                                
 .٤٩٧ ص ،٧ ابن خلدون، العبر، ج (١٩٥)
 .١٣٠ ابن الخطیب، اللمحة البدریة، ص (١٩٦)
 .٣١ الخطیب، الحلل الموشیة، صابن  (١٩٧)
  .٤٤٤ ص ،٧ ابن خلدون، العبر، ج (١٩٨)
 .٥٠١ ص ،٧ ابن خلدون، العبر، ج (١٩٩)
 .٣٢ ابن الخطیب، الحلل الموشیة، ص  (٢٠٠)
  .٤٤٨ ص ،٧ ابن خلدون، العبر، ج  (٢٠١)
 .٤٢٧ ص ،٧ ابن خلدون، العبر، ج  (٢٠٢)
  .٣٤ ابن الخطیب، الحلل الموشیة، ص  (٢٠٣)
 .٥٠١ ص ،٧ ن، العبر، جابن خلدو   (٢٠٤)
 .٥٠١ ص ،٧ ابن خلدون، العبر، ج  (٢٠٥)
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راحة نفسه من ش )٢٠٦( ،م١٣٦٨/هـ٧٧٠ وأرسـل  ،بـن الخطیـب عهـد بـذلكهم علـى أن یكـون لاغبوإ
وزیر ابـن للـإلـى الأنـدلس  وكاتبه أبي یحیى بن أبـي مـدین على ید سفیره اً عبد العزیز طلب السلطان
 ووزیـــره مســـعود بـــن ماســـي بـــن یفلوســـن  بـــالقبض علـــى الأمیـــر عبـــد الـــرحمن وأوصـــاه  الخطیـــب

  .)٢٠٧(فقبض علیهما واعتقلهما  مصلحة له
باعتقــال الأمیــر  فأشــار علیــه، وكــان ابــن الخطیــب ســاعیاً فــي مرضــاة الســلطان عبــد العزیــز

وحمـل )٢٠٨(،وأدار ابـن الخطیـب فـي ذلـك مكـره، عبد الرحمن بن یفلوسن ووزیـره مسـعود بـن ماسـي
، سلطان غرناطة علیهما إلى أن سطا بهما ابن الأحمر واعتقلهما سائر أیـام السـلطان عبـد العزیـز

طیــب إلــى وهــرب ابــن الخ. وتغیــر الجــو بــین ابــن الأحمــر ووزیــره ابــن الخطیــب واظلــم وتنكــر لــه 
فصــول المأسـاة بـذلك بـل طلـب محمـد بـن أبــي  ولـم تنتـهِ . ) ٢٠٩(المغـرب عنـد السـلطان عبـد العزیـز

إرسـال ابـن الخطیــب لكونـه مــتهم  المرینــي مـن الســلطان عبـد العزیـز سـلطان بنــي الأحمـر الحجـاج
   ).٢١٠(بالزندقة

احهم وأمــا مصــیر الأمیــر عبــد الــرحمن بــن یفلوســن ووزیــره مســعود بــن ماســي فقــد اطلــق ســر 
عندما طلب محمد بن أبي الحجاج سلطان غرناطة من سلطان المغـرب عبـد العزیـز أن یرسـل لـه 

فــأطلق ابــن الأحمــر لحینــه الأمیــر عبــد ، فــرفض وأقــبح الــرد، وزیــره ابــن الخطیــب المــتهم بالزندقــة
وأنزلــه بســاحل غساســه ، وأركبــه الأســطول، الــرحمن بــن یفلوســن ومعــه الــوزیر مســعود بــن ماســي

بـن عثمـان اوعین مكانـه یوسـف بـن سـلیمان  ،م١٣٧٢/هـ٧٧٤عام  )٢١١(طویه ببر العدوةبمرسى ب
حیـث   )٢١٢( ،ووزیـرهوأرسلهم للمغرب لمناصرة الأمیر عبـد الـرحمن ، بن أبي العلاء لمشیخة الغزاة

رضـاء لـه ولاَ ،حمن یشـاغب سـلاطین المغـرب ویطلـب الملـك لنفسهر بدأ الأمیر عبـد الـ ه السـلطان وإ
  .)٢١٣(مد بن أبي سالم على مراكشالعباس أح وأب

وآخـر ضـحایا ابـن الخطیـب كـان سـلیمان بـن داود الـذي كـان بأحـد ثغـور الأنـدلس فاسـتدعاه 
علـى رأس الجــیش  ةوولاَ م وعقـد لــه علـى الــوزارة ١٣٥٧/ هــ٧٥٩السـلطان أبـي عنــان المرینـي عــام 

                                                
 .٥٠١ ص ،٧ ابن خلدون، العبر، ج  (٢٠٦)
 .٣٢ ابن الخطیب، الحلل الموشیة، ص  (٢٠٧)

 .٥٠١، ٤٤٨ ص ،٧ ابن خلدون، العبر، ج ( ٢٠٨)
 .٣٤ ابن الخطیب، الحلل الموشیة، ص (٢٠٩)
 ؛ السـلاوي، الاستقصـا،٥٠٢، ٤٤٨ ص ،٧ العبـر، ج، ابـن خلـدون، ٣٥ابن الخطیـب، الحلـل الموشـیة، ص   (٢١٠)

  .٦٢ ص ،٤ ج
 .٥٠٢، ٤٤٨ ص ،٧ ؛ ابن خلدون، العبر ج٣٥ابن الخطیب، الحلل الموشیة، ص   (٢١١)

 .٤٥٠ ص ،٧ ج ،ابن خلدون، العبر   (٢١٢)
 .٦٥ ص ،٤ السلاوي، الاستقصا، ج ؛٥٠٢، ٤٥٧ ص ،٧ ج ،ابن خلدون، العبر  (٢١٣)
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المغرب في شـبه  م دخل١٣٥٧/هـ ٧٥٩عنان عام  ووعندما توفى السلطان أب .)٢١٤(لغزو إفریقیة 
ولم یستقر فـي السـلطة سـلطان إلا وعـزل حتـى تـولى السـلطان أبـو سـالم إبـراهیم ، شبه حرب أهلیة

وصاحبه في غربته سـلیمان  ،مخلوعاً من ملكهوقدم علیه سلطان غرناطة ، م١٣٥٨/ هـ٧٦٠عام 
استقر السلطان محمد الخامس الغني بـاالله بفـاس عنـد خلعـه ووفادتـه علـى السـلطان  ولما، بن داود

فعاهــده علــى ، وداخلــه ســلیمان بــن داود فــي تأمیــل الكــون عنــده ،م١٣٥٩/هـــ٧٦١أبــي ســالم ســنة 
ولمـا عـاد إلـى ملكـه وفـد علیـه سـلیمان بـن داود ، ذلك وأن یقدمه على الغـزاة المجاهـدین مـن قومـه

  .)٢١٥( م١٣٦٤/هـ٧٦٦ن عمر بن عبد االله ـ الوزیر ـ ــسفارة عبغرناطة في سبیل ال
ولـم یـتخلص مـن هـذه النكبـة إلا بوفــاة ، وكانـت نكبـة سـلیمان فـي عهـد السـلطان عبـد العزیـز

وعنـدما اسـتقر سـلیمان بـن داود فـي الأنـدلس طلـب ، عبد العزیز صاحب العلاقة مع ابن الخطیب
حـال دون ولكن ابـن الخطیـب ،للغـزاة اً ینـه شـیخیتعمن سلطان غرناطـة محمـد الخـامس الغنـي بـاالله 

، لأنـدلسافـي لمكـانتهم  بنـي مـرینمـن  عبـد الحـق يبنـ لشـیوخحجة أن المشیخة مخصوصة ذلك ب
علـى  حاقـداً  )٢١٦(،جع للمغـرب یائسـاً فر فأخفق أمل سلیمان بن داود حینئذ وحقد على ابن الخطیب 

فكانــت تقــع بینــه " ویقــول ابــن خلـدون  ،حابـن الخطیــب ثــم جـاور الأنــدلس بمحــل إمارتــه بجبـل الفــت
  . )٢١٧("بما یحفظه لما كمن في صدورهمانفس كل منهما لصاحبه یوبین ابن الخطیب مكاتبات 

هـــ ٧٧٦عــام علــى ســلطة المغــرب ولمــا اســتولى أبــو العبــاس أحمــد المستنصــر بــن إبــراهیم 
أغــرى د أن او وأول عمــل قــام بــه ســلیمان بــن د)٢١٨( ،م أصــبح ســلیمان بــن داود مستشــاره١٣٧٤/

الســلطان المرینــي بــالقبض علــى ابــن الخطیــب  فلمــا اســتولى الســلطان علــى البلــد الجدیــد ـ فــاس 
، وطیـروا الخبـر إلـى السـلطان ابـن الأحمـر، علیـه وأودعـوه بالسـجنقـبض ثـم ، الجدیـدة ـ أقـام أیامـاً 

ن ابـن الأحمـر وكان سلیمان بن داود شدید العداوة لابن الخطیب لما كان سـلیمان قـد تـابع السـلطا
ونـرى مـن ذلـك أن سـلیمان بـن داود  )٢١٩( ،على مشیخة الغزاة بالأندلس حتى أعاده االله إلـى ملكـه

سلطان المغرب المستنصر باالله أبي العباس أحمد بن أبي سالم ووزیـره محمـد بـن  درغم مكانته عن
ان فـي صـحابه إلا أنه یحاول اللحاق بالأندلس وجـرى لـه أن أرسـله الـوزیر محمـد بـن عثمـ ،عثمان

 .ابـن الأحمـر  د، وأقـام سـلیمان عنـعریـفسبب الزیارة رجـع ونزمـار بـن نفس المصدر ونزمار بن 

                                                
  .٣٩ ؛ ابن الخطیب، الحلل، ص٣٩٥ ص ،٧ ابن خلدون، العبر، ج  (٢١٤)
  .٤٥٤ ص ،٧ ابن خلدون، العبر، ج  (٢١٥)
   .٤٥٤ -٤٥٣ ص ،٧ ج ،نفس المصدر  (٢١٦)
 .٤٥٣ ص ،٧ جنفس المصدر،   (٢١٧)
  .٦٢ ص ،٤ ؛ السلاوي، الاستقصا، ج٤٥٥ ص ،٧ ابن خلدون، العبر، ج  (٢١٨)
 .٤٥٣ ص ،٧ ابن خلدون، العبر، ج  (٢١٩)
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بعیـداً عـن  )٢٢٠("هــ ٧٨١ومشاوراً إلى أن هلـك سـنة ونجیاً  وأقام هنالك خالصةً " یقول ابن خلدون 
هـم وزراء ستبد بامشاكل السلطة المرینیة التي دخلت في الاحتضار بسبب تولي سلاطین ضعاف 

  .أطماع  وذو 
   ) : الأندلس (  ایة بأسبانیاند ـالعلاقة مع الممالك النصر 

وذلـك بسـبب الحـرب المسـتمرة بینهمـا  ،كانت العلاقة بین شیوخ الغزاة ومملكة قشتالة متأزمة
لكــن صــمت الوثــائق التــي بــین أیــدینا عــن ذكــر أي علاقــة بینهمــا ، حتــى لــو كــان فــي حالــة الهدنــة

 وكــان الســفراء عــادةً ، البون مملكــة أراغــون بالتــدخل لتســویة الخــلاف القــائم بینهمــاســوى وثیقــة یطــ
  .إشعال نار الفتنة  منهم ولیس من المستبعد )٢٢١(،اً یهود

حیــث نجــد  ،الاتجاهــات فــي كــلَ◌ً  متبــادل أمــا العلاقــة مــع مملكــة أراغــون فكانــت علاقــة ودٍ 
بیــدرو إلــى ملــك أراجــون  ،ي العــلاءوثیقــة تعــازي صــادرة مــن شــیخ الغــزاة عــامر بــن عثمــان بــن أبــ

ورسـالة أخـرى صـادرة مـن سـلطان بـن عثمـان  )٢٢٢(،الرابع یعزیه في وفاة والده دون الفونسو الرابـع
ووصــل الأمـر أن كــان لــدى  )٢٢٣( ،بـن أبــي العـلاء لــنفس الغـرض ویهنــئ بیـدرو باعتلائــه العـرشا

زاة مثـل عــامر بــن عثمــان فكـان یفــد علــى بعـض شــیوخ الغــ ،شـیوخ الغــزاة دلالــه علـى ملــك أراغــون
الذي طلب منه التوسـط لـدى ملـك أراغـون لیلحقـه  ،بعض الشخصیات مثل السید إستبیان سانشت

  . )٢٢٤(بالخدمة في البلاط الأراجواني
والسفر سـویاً إلـى ، تبادل الهدایا إلي حد شیوخ الغزاة وملك أراجون ین كما وصلت العلاقة ب

وكــان الشــیوخ یراســلون  .د فــي اســتراحته واســترجاعهفقــویطلــب منــه البحــث عمــا )٢٢٥( ،الإســكندریة
وتقــدیم یــد المســاعدة إلــى زوجــة  )٢٢٦( ،یقــدمون لهــم كــل مــا یحتاجونــه مــن خــدماتو ملــك أراغــون 

  ).٢٢٧(الملك
وكـان لهـذه العلاقـة أكبـر الأثـر فـي التــدخل لـدى الطـرفین وفـك أسـر بعـض أسـرى المســلمین 

لذلك نجــد بعــض الوثــائق التــي تشــیر إلــى ،توســطاد نشــاط القراصــنة فــي البحــر المز خصوصــاً وأنــه 

                                                
 .٤٥٥ ص ،٧ نفس المصدر، ج  (٢٢٠)
 .٥٢٠ ؛ كمال شبانة، مرجع سابق، ص٤٣ ص  ،٢ ج عمر سعیدان، مرجع سابق،  (٢٢١)
 .٢٥٠ ص  ، ١ ج ؛ عمر سعیدان، مرجع سابق،٥٤٤ كمال شبانه، مرجع سابق، ص  (٢٢٢)
 .٥٤٦ كمال شبانه، مرجع سابق، ص  (٢٢٣)
 .١١٤ ص ،١ ج ؛ عمر سعیدان، مرجع سابق،٥٥٦ ص، نفس المرجع  (٢٢٤)
  .٥٢١ ؛ كمال شبانه، مرجع سابق، ص١٤٨ ص ،١دان، مرجع سابق،ج عمر سعی (٢٢٥)
 .١٨١ ص ،١عمر سعیدان، مرجع سابق،ج   (٢٢٦)
 .٢٥٠ ص ،١، ج نفس المرجع (٢٢٧)
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ومـن الملاحـظ أن  )٢٢٩(؛حتـى لا یبـاع خـارج الـدیار )٢٢٨(استرداد أسیر مسـلم فـي أرض النصـارى 
 ملــم یــرد مــنه بینمــا شــیوخ الغــزاة ،هــذه الرســائل كانــت تخــرج مــن طــرف ســلطان غرناطــة أو وزیــره

  .طلب واحد في استرداد حریة أحد 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .٥٤١ كمال شبانه، مرجع سابق، ص  (٢٢٨)
 .٥٥٤، ٥٥٢ ص ،نفس المرجع  (٢٢٩)
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  :الخاتمة
  

ة مــدى صــمود غرناطــة فــي مواجهــة القــوى الصــلیبیة المتنمــرة لهــذه الدولــة أوضــحت الدراســ
وهـذا الصـمود یرجــع إلـى مسـاندة دولــة  .تقـاوم المـد الصــلیبي  طویلــةً  والتي اسـتمرت فتـرةً ،الصـغیرة

◌ُ  نظـراً  ،بني مـرین التـي لـم تسـتطع أن تلعـب نفـس دور المـرابطین والموحـدین مـن قبـل ر إلـى تغـيَ
إلــى جانــب ، لــة بنــي مــرین مشــیخة الغــزاة التــي قامــت بمملكــة غرناطــةباركــت دو  وقــد، الظــروف

بإرسـالهم  ،تشجیع الدولة المرینیة لهذه المشیخة كنوع من الخلاص من منافسیها في طلب السلطة
من تـولى قیـادة هـذه  نجد كلَ◌ً ف ، لینفسوا عن رغباتهم في لعب الدور السیاسي والجهادي بغرناطة

ثائق بالوزیر حیث لم یتـول أحـد قیـادة الجـیش الغرنـاطي إلا مـن كـان المشیخة كان یخاطب في الو 
  .من شیوخ بني مرین بغرناطة 

تولــوا المشــیخة وقــاموا بــدور فعــال فــي الــدفاع عــن مملكــة الإســلام  اً عظامــ اً لــذلك نجــد شــیوخ
غـــزوة ضـــد نصـــارى  ٢٣٤ مثـــل عثمـــان بـــن أبـــي العـــلاء الـــذي قـــام بمـــا لا یقـــل عـــن ،بالأنـــدلس
ـــد ، للجهـــاد اً بحت غرناطـــة مركـــز ، فأصـــالأنـــدلس فكـــل مـــن یریـــد الشـــهادة یرحـــل لهـــا للـــدفاع عـــن بل

لــــذلك كــــانوا فــــي كــــل ، وســــكانها غربــــاء فــــي مواجهــــة زحــــف صــــلیبي،أصــــبحت فــــي مهــــب الریح
  . المناسبات حاملین السلاح 

ولكـــن نجـــد لهـــذه المشـــیخة دورهـــا السیاســـي لتصـــفیة الخلافـــات بـــین المملكتـــین الغرناطیــــة 
تصــفیة حســابه مــع الســلطان الآخــر عــن  مــنســلطان فــي كــلا الــدولتین   ث قــام كــلَ حیــ، والمرینیــة

فنجــد هجــوم غرناطــة علــى ســبته مســتغلین حلــم عثمــان بــن أبــي العــلاء فــي ، طریــق هــذه المشــیخة
إلـى جانـب قیامـه بغـزو  ،علي قیادة الجـیش والهجـوم علـى سـبته تهفیتم تولی، طلب الحكم بالمغرب
مــن تطمــع نفســه  وطــرد كــلَ◌ً ، ثــم تصــفیة الحســابات، للــدعوة لنفســه بالســلطة بــاقي مــدن المغــرب

فیكــون مصــیره النفــي إلــى غرناطــة التــي أصــبحت مــأوى للمطــرودین مــن بنــي مــرین بــدلا  ،للسـلطة
فنجــد ، ون دولــة بنــي مــرینؤ وكــان هــذا فــي عهــد تــولي الــوزراء لشــ، للجهــاد اً مــن أن تكــون میــدان

  .نافسین لهم في السلطة الصراع على أشده للتخلص من الم
لتصـفیة الحســاب مـع شخصــیات بــارزة  اً إلــى ذلـك  نجــد أن الأنـدلس أصــبحت مقــر  ةبالإضـاف

ه ومكـره فـي الـتخلص ممـن ءكما جرى مع الوزیر ابن الخطیب الذي استخدم ذكا، من شیوخ الغزاة
لســـلطة فــي مقابـــل حمایـــة بعـــض المنـــاوئین  ،اأن هـــذا أو ذاك منـــافس لهمـــتــرى الســـلطة المرینیـــة 

  .غرناطة 
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مــن  تواصــلو  الدراســة مـدى العلاقــة بــین أراجـون وشــیوخ الغــزاة فكانـت علاقــة ودٍ  تكمـا أثبتــ
من شیوخ الغـزاة فـي فـك أسـر أسـیر أو إمـدادات عسـكریة، ولكـن  اً لكن لا نجد طلب، عدة اتجاهات

  .  صیه  شخ ةوعلاق ةود ومواسا رسائل كل الرسائل المتبادلة بین شیوخ الغزاة ومملكة أراغون
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  المصادر والمراجع 
  :أولاً المصادر

  .الكریمقرآن ال -
  )م١٤٠٤/ هـ٨٠٧ت (أبو الولید إسماعیل بن یوسف : ابن الأحمر -
ـــة بنـــي مـــری -         الربـــاط (، تحقیـــق عبـــد الوهـــاب بـــن منصـــور، نروضـــة النســـرین فـــي دول

          .)م١٩٩١
یــاه الزمــان نثــر فرائــد   -         تحقیق محمــد رضــوان الدایــة  ،الجمــان فــي شــعر مــن نظمــي وإ
  .)م١٩٧٦ بیروت(

ــواتي الطنجــي أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد بــن إبــراهیم : ابــن بطوطــة -  ( الل
  )م١٩٦٩/هـ١٣٨٩

 شـرح وكتــب هوامشـه طــلال، تحفـة النظـار فــي غرائـب الأمصــار وعجائـب الأســفار -
  .)م ١٩٩٣بیروت ( ،حرب

  )م ١٥٥٠/ هـ٩٥٧ت( محمد الوزان الفاسي : الحسن الوزان -
بیــــروت  (محمـــد الأخضـــر، ، ترجمـــة عـــن الفرنســـیة  محمـــد حجـــي، وصـــف أفریقیـــة -         

                              .)م ١٩٨٣
  )م١٤٤٨/هـ ٨٥٢ت (الحافظ شهاب الدین أحمد بن علي بن محمد : ابن حجر العسقلاني -

طبعـة وصـححه الشـیخ عبـد الـوارث محمـد ، ي أعیـان المائـة الثامنـةالدرر الكامنة فـ -
  .)م ١٩٩٧/هـ١٤١٨بیروت (، علي

  ) م ١٤٦٣/هـ ٨٦٦ت (محمد بن عبد المنعم : الحمیري  -
   ).م١٩٨٤بیروت (تحقیق إحسان عباس  الروض المعطار في خبر الأقطار -          

  )م ١٣٦٤/هـ ٧٧٦ت(لسان الدین : ابن الخطیب -
  .)م١٩٧٤القاهرة (، تحقیق محمد عبد االله عنان، الإحاطة في أخبار غرناطة -          

تحقیـق   ،الثـانيالقسـم  ، أعمال الأعلام فیمن بویع قبـل الاحـتلام مـن ملـوك الإسـلام -          
   .                                                                )م١٩٥٦بیروت (، بروفنساللیفي 

  . )م١٩٧٨بیروت  (، اللمحة البدریة في الدولة النصریة -          
 دمشـق(، طبع وعلق علیه وقدم له عـدنان درویـشلأعده ل، رقم الحلل في نظم الدول -          

  .)م١٩٩٠
  .)م ١٩٦٦القاهرة  (، تحقیق محمد كمال شبانه، كناسة الدكان بعد انتقال السكان  -          
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مراجعـة عبـد ، العبـادي تحقیـق أحمـد مختـار، فـي علالـة الاغتـراب نفاضـة الجـراب -
  .)ت.دالقاهرة (، العزیز  الأهواني

، فاغیـة الجـزء الثالـث السـعدیةتقـدیم وتحقیـق ، نفاضة الجراب في علالة الاغتـراب -
  ).م١٩٧٩ المغرب (

  .)١٩٨١القاهرة (  انتحقیق محمد عبد االله عن، ریحانة الكتاب ونجعة المنتاب -
  )م ١٤٠٥/هـ ٨٠٨(عبد الرحمن : خلدون ابن -

 العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومـن عاصـرهم مـن ذوي -
  .)م ١٩٨١/هـ ١٤٠١بیروت  (، ىنسخة أخر ، لأكبر، بولاق مصراالسلطان 

  )م ١٣٢٠/هـ ٧٢٠ت(أبو الحسن بن عبد االله الفاسي : ابن أبي زرع -
الربـاط ( مدینـة فـاس، ، رطاس في أخبار ملـوك المغـربالأنیس المطرب بروض الق -

  .)م ١٩٧٢
  .)م ١٩٧٢الرباط (، الذخیرة السنیة في تاریخ الدولة المرینیة -         

  ) م ١٨٩٧/ هـ١٣١٥ت( أحمد بن خالد الناصري : السلاوي -
  .)م ١٩٥٥ المغرب (، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى -         

  )م ١٣٤٧/هـ٧٤٨ت( شهاب الدین أحمد بن یحیى : العمري ابن فضل االله -
 .د ،تـونس (، الوهـاب تحقیق حسن حسـني عبـد، وصف إفریقیة والمغرب والأندلس -

  ).ت 
  )م١٦١٦/هـ ١٠٢٥ت( أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي : ابن القاضي -

  .)م ١٩٧٣الرباط  (جذوة الاقتباس  -         
  ) م ١٤١٨/هـ ٨٢١ت ( اس أحمد بن على شهاب أبو العب: القلقشندي -

  .. )ت .القاهرة  د(، صبح الأعشى في صناعة الإنشا -        
  )م ١٦٧١/ هـ١٠٤١ت( أحمد بن محمد : المقري -

  ).م ١٩٦٨بیروت ( ، تحقیق إحسان عباس، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب -       
  .  )م١٩٣٩القاهرة ( ، وآخرون تحقیق مصطفى السفا، أزهار الریاض في أخبار عیاض -

  )م ١٣١١/هـ ٧١١ت( جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي: ابن منظور -
  .)ت  .د بیروت(، لسان العرب -        

  )م ١٢٢٨/هـ ٦٢٦ت( شهاب الدین أبو عبد االله : یاقوت الحموي -
  .)ت  .بیروت  د(، معجم البلدان -        

  :  والمعربة ةثانیاً المراجع العربی



-١٤٩- 
 

  : إبراهیم حركات  -
  . )م٢٠٠٠المغرب  (، المغرب عبر التاریخ - 

  : أحمد مختار العبادي  -
  . )م ١٩٦٨القاهرة (، دراسات في تاریخ المغرب والأندلس -

 (٢٨، ٢٧ممدریــد ب، معهــد الدراســات الإســلامیة مجلـة، فتـرة مضــطربة فــي تــاریخ غرناطــة -     
  .)م ١٩٦٠ – ١٩٥٩

  :الطوخي  أحمد -
  .)م ١٩٩٧ سكندریةالإ(، مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر -      

  :شارل اندریه جولیان  -
     .)م١٩٧٨تونس  ( ،البشیر بن سلامة ،محمد مزاليتعریب ،تاریخ شمال افریقیا -       

  : منصور  عبد الوهاب بن -
  . )م ١٩٦٨/هـ ١٣٨٨الرباط  (، قبائل المغرب -

  : عبد القادر زمامة  -
  .)م ١٩٦٨  الدار البیضاء (، أبو الولید بن الأحمر -

  : عبد الرحمن علي الحجي  -
    ).م١٩٩٤/هـ ١٤١٥دمشق  ( ،التاریخ الأندلسي من الفتح حتي سقوط غرناطة -

  : عبد االله سعید بن محمد سافر الغامدي  -
ؤرخ العربــي مـمجلـة ال ،حركـة الجهـاد ضــد الصـلیبین والمغـول دور المتطوعـة فـي  -

  . )م١٩٩٤ (  ١مارس عدد
  : عمر سعیدان  -

  تــــونس(، وســـقوط غرناطـــة) م (العلاقـــات الإســـبانیة الأندلســـیة فـــي القـــرن الرابـــع عشـــر  -
  . )م٢٠٠٣

  : محمد عبد االله عنان  -
  .)م ١٩٤٩القاهرة  (، نهایة الأندلس وتاریخ العرب المتنصرین -
  . )م١٩٦٨القاهرة  (، وتراثه الفكريلسان الدین بن الخطیب حیاته  -

  )ألف الكتاب في النصف الثاني من القرن السادس عشر المیلادي : ( مارمول كربخال  -
  ) .م١٩٨٩المغرب ( محمد زنبیر، ترجمة عن الفرنسیة محمد حجي، أفریقیا -      

  : محمد عیسى الحریري  -
  . )م١٩٨٥الكویت (، يتاریخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المرین -



-١٥٠- 
 

  : محمد كمال شبانه  -
  .)م١٩٦٩القاهرة  (، )هـ ٧٥٥ -٧٣٣( سلطان غرناطة ، یوسف الأول ابن الأحمر -

  : مصطفى أبو ضیف  -
  . )م١٩٨٣إسكندریة (، أثر العرب في تاریخ المغرب خلال عصر الموحدین وبني مرین -

  : نظیر حسان سعداوي  -
  . )م١٩٥٩القاهرة (، ینجیش مصر في أیام صلاح الد -

  : یوسف شكري فرحات  -
  .)م١٩٨٢/هـ ١٤٠٣بیروت (دراسة حضاریة  ،ي ظل بني الأحمرغرناطة ف -

  : ثالثاً المراجع الأجنبیة 
- A. M. AL Abbady, EI Reino de Granada en ea Epoch de Muhammad 
(Madrid 1973).  
 - Hill Garth, J. N., The Spanish Kingdoms, vol. 1 (Oxford 1976).                               
- Ladero, Quesada, M. A., Granada  Historia de un Pais Islamic (1232-  
1517) (Madrid،1979).       
- O. Callaghan, J. F., A History of Medieval Spain (London 1975).                             

                                           
                                             

                                                                                  


